فنالذكر والدعاء 


تت ]| 
3 انوا ا 


دارالشروهق 


E كيت‎ 


دارالشروه 


نحن المسلمين تعرف رینا معرفة صحيحة» ونعترف بحقوقه اعترافًا كاملا ونضم إلى 
وذاك شيئًا اخن أن الارتفاع إلى مستوى عبوديته يتطلب قدرا کہا من الطهر والشرف 
11 


هذ 


هناك من ينكر الألوهية؛ وفى عالمنا جماهير كثيفة ودول مسلمة تقوم على الإللحاد. . 

لكننا نحن المسلمين نصحو وننام» ونغدو ونروح › وف اعلفا ا بأن قلوبنا 
تدق., وعيوننا تبصرء» انشا تتحرك بقدرة الل إحساس تان الليل يدبر» والصبح 
يتنفس » والكون كله يدور وفق قوانين محكمة بقدرة الله . . 

البون بعيد بعيد بيننا وبين الملحدين . 

وهناك من يعرف الألوهية معرفة رديئة أو مغشوشة. ربا ظنوا أن لله ولداء أو أن له 
شرا أو هناك من يعقب على حكمه» أو من يراجع أمره! 

وذلك كله يرادف الجهل باللّه» فإن المعرفة لا تصح إلا مع إدراك يوافق الواقع وتتألق 
فيه الأسماء الحسنى والصفات العلا. . ! وما أكثر الذين لا يعرفون الله المعرفة الواجبة » وفى 
الدنيا ماهير غفيرة من هؤلاء الجاهلين : #وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون# ٩‏ 
وهناك من يعرف الله على قدر ما من الحق» يلآ أنه يعن که جیا ف بغر وا 
وحق الانطلاق فى الأرض وفق هراه. . 

واللقعر وعد عي م لت اي ل وأن تقوم علاقتهم به على مبدأ السمع 


۱*٦ : سورة يوسف‎ )١( 


2 


والطاعة : #وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون :* إن الله هو الرزاق ذو القوة المنين 4 21١‏ . 

معنى ذلك أن رسالة الأحياء على ظهر الأرض التقيد بأمر اللّه؛ و ابداء الخضوع له . 

والله 0 لعباده النظام وهم شرعوا لأنفسهم الفرضى› نعم الله افر ونبى » لا لتفع 

وقد تجاهل أناس رسالتهم ؛ ونسوا رهم » وشرعوا EES‏ كوا شالف 
جوع والخنوف!! إن الستا نة أجهدوا كم فى الشرق والغرب حتى درد ا الأرض السمن 
والعسل › TT‏ وا ذلك اخ کل الله الدمار الشامل 3 وبقيت الأمم تلهث وراء 

لاما أشأم ا الان ا6 ار دان ذكاء وسضارة ان تصنت ا 
تحصيل الأقوات لو بذل ف الأدب مع الله وابتغاء رضاه» لکت ا الدنيا والآخحرة 
معا ای وال الكفاح الوحشى فى كسب الرزق» وإ لی كل جبين مقطب » وعين 
مكسورة . 3 كو ادر الحديث القدسى ۽ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله 
ت يا بن ادم تضرع لاد آم ةرك اع وا فف وإلا تفعل ا 
صدرك هم DE‏ ولم أسد فقرك» 

وأعرف أن بعض الناس قد يسارع إلى إنكار هذا الحديث» يحسب أن المقصود منه 
ET‏ 

وما دری هؤلاء أن جوهر العبادة إسلام القلب والوجه ل ثم تعر القدم ف ميدات 
الكدح الشريف دون و ولا هوان . 

٠ SS o‏ ولإعلاعء 
الأول e E‏ 00 00 ا ودشر ا دونه» 

a SS‏ ل یرشح ها من استجمعوا خصالا 


معىنة . 


. 0۸.9۷.27 : سورة الذاريات‎ )١( 


هناك عارفون بالله» ولكن ا معرفة تتفاوت وضوحًا وغموضا وسطحية وعمقًا . 


وهناك مطيعون ل ولكن الطاعة تتفاوت كا وكسلاء وخفة وثقلاء وتكلمًا 
وترحيبًا . 

والعبودية الكاملة إنما يحظى بها من أشرق يقينه وطار إلى ربه بجناح من الشوق والحب . 

وق طباع الناس حب لأنفسهم ربا سيطر على مسالكهم كلهاء وهؤلاء حجوبون عن 
الله أبداء وليس يرقى إلى درجة العبودية إلا امرؤ أحب الله وأحب فيه » واكترث بشتون 
غيره» وهش لمصالح الخلق » وضاق بآلامهم . . 

فى ميدان العلم والدراسة ناس منسوبون لله لأمم مرتبطون بحقائق الوحى لا يحيدون 
عنها يساق فيهم قوله تعلل: #إولكن کونوا ربانيين بها کنتم تعلّمون الكتاب وبا كتتم 
تدرسون©(1). 

ول ذات لياو انه اس ات سبي ين مانن يحملون أعباء الكفاح بجلد» ولا 
كشعرن كاه الشرائم ال اقيم يفول الله ٠.‏ #وكاين من نبى.قاتل معه ريون كثر فا وهنا 
ما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا» ). 

الاير E‏ #فادخلى فى عبادى* وادخلى جتّتى * نفس من طراز 
خاص» نفس استراحت إلى الله وتعاليمهء واثرته على غيره من مغريات المال والجاه. ول 
يكن ذلك خاطرا مساورا بل كان صيغة حياة» وتحديد وجهة . 

وهذا معنى النداء العلل : # يأيتها النفس المطمئنة:* ارجعى إلى ربك راضية مرضية**+ 
فادخلى فى عبادى: وادخلى جنتى 0# , 

ذوو الحرمة بيننا يأبون أن يصادقوا مختل الفكرء أو معتل الخلق. أو معوج السلوك» 
فكيف يرتضى رب العالين أن ينتسب إليه سقيم العقل» هابط السجاياء مضطرب 
السيرة؟ 


إن مقترفى الآثام دون درجة العبودية المرموقةء والجنة مأوى لن طنايت سرب رت 
واستقامت خليقته . وقويت بالله صلته! ! 


ET ED .۷۹ سورة آل عمران:‎ )١( 
830 ۲۹ 548 سورة الفجر : ۲۷ء‎ )۳( 


وما أزعم العصمة لمن بلغ درجة الجر قن الل عملا ET‏ 
الصا حين إذا أخطئوا مسحوا أخطاءهم بعبرات الندم حتى لا يبقوا لها أثرًا. . 

عنقت نت العاد العنالين » وحاولت أن اقبي ھا ماعا اتی :ب 

كنت بقلبى مع موسى فى مدين» وهو بحس لذع الوحشة والحاجة ويقول : # رب إنى 
لما أنزلت إل من خير فقير 4 . 

وكنت مع عيسى وهو يواجه مساءلة دقيقة ويدفع عن نفسه دعوى الألوهية : #ما قلت 
لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلا 
توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد# . 

وكنت مع إبراهيم وهويوادى مكة المجدب يسلم ابنه للقدر المرهوب » E‏ الله 
الأنيس لأهله : #رينا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تبوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون 4# . 

عي ادن لبور حا و اقلق انا لون وني E E‏ 
يدعو ويدعو. 

لقد شعرت بأنى أمام فن فى الدعاء ذاهب ف الطول والعرض لم يؤثر مثله عن المصطفين 
الأحيأرء عل امتداد الأدهار. 5 

ولست فى مقام مفاضلة بين أحد من النبيين» إنها حقيقة علمية رأيت إثياتها فى 
صفحات فلائل › مشفوعة بالدلائل التی تزدحم حوطا. 5 

وقد نقول : أعلى جبل ف الأرض جبل كذا فى الهند! وما نقصد النيل من الججال 
الأحرى» إنه ذكر حقيقة . 

قدنقول: إل اتسين كن من الف يعن التو ات مرةء کر ذال لفكي 


حصفت . 


. ١١١۷ : (؟) سورة الماتدة‎ . ۲٤ : سورة القصص‎ )١( 


شو إا 


۸ 


وفى هذا الكتاب سياحة محدودة فى جانب شريف من جوانب السيرة؛ جانب الذكر 
والدعاء . 

مافيه من توفيق هو محض الفضل الأعلى» وما قد أخطئ فيه هو رشح نفسى الأمارة 
01 
بالسو 

E N الكل ات فق ميزان‎ EET 


يشل صلواتى على النبى العربى المحمد. وأن يسعدنا جميعًا بشفاعته . 


ال ر ع 9 
كدف عر محمد يالله 


أنا أحد الألوف المؤلفة التى تؤمن باللّه العظيم » وتسبح بحمده. وتقر بجلاله ويجدهء 
وتنتعش بنعمته ورفده . 

ولقد عرفت هذا الإله الكبير عن طريق النبى العربى المحمد» قرأت كتابه» ثم درست 
سیرته » فتجاوبت فطرتى مع رسالته » واستراح فكرى وقلبى إلى دعوته» وأصبحت واحدًا 
من جماهير ضخمة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد- عليه الصلاة والسلام- نبيا 
ورسولاً. . 

لال امو ديع فالا اما رابا تعس ميري رذ دووف رن ل بريه 

وكان هناك من يعرفه معرفة فاسدة. يظن له ولدًّا يشفع » أو شريكا ينفع. فجاء محمد- 
عليه الصلاة والسلام- يقرر عقيدة الوحدانية المطلقة » وينفى أن يكون لله ابن أو ابنة؛ أو 
ند أو ضدء شبيه فى العظمة أو معقب فى الحكم : #أم اتخذوا من دونه أولياء فاللّه هو الولى 
وهو بحبى الموتى وهو على كل شىء قدیر* وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله ذلكم 
الله ربى عليه توكلت وإليه أنيسب* فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجًا 
ومن الأنعام أزواجًا يذرؤكم فيه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير * له مقاليد 
السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شىء عليم 8 20. 

ومحرفة خم نالل لا تسبقها معرفة فى الأولين والآخرين ٠‏ لأنها معرفة تنبع من شهود لا 
يخبو سناه» ولا يغيم ضحاه. والمسلم المتأسى برسوله يحس أن هذه المعرفة سمات خاصة 
تبدو فى حديثه - عليه الصلاة والسلام- فهى واضحة صادقة حارة نفاذة» نعم لا غموض 
ولا افتعال» فى حديث هذا النبى عن الله ؛ وفى ربط الناس به. 
E OD‏ 


1١ 


وللكلام الإنسانى کر خرازة م وكوف وا یاد ر اا و يبلغ هدفاء وعندما 
يذكر محمد ربه راغبًا أو راهبًا يشتد النبض ف الكلمات المناسبة» وتحتد العاطفة فى المشاعر 
الحارة فلا يملك قاری أو سامع إلا أن يخشع ويستكين لله رب العالمين. . 

كنت أتابع يومًا درسًا فى علم الأفلاك حيث تقفز الأعداد إلى شطحات تسبق الخيال» 
وتقاس المسافات بأرقام تنقضى قبل إحصائها الآجال. . 

وتضاءلت فى نفسى » ثم عدت إلى مواقع الأقدام من أرضى . ونظرت إلى ما تحت 
اق عا ابن لذ ادو ولد ر 

ترى ما هناك فى أعماء هذه الكرة حتى النقطة المكشوفة من سطحها فى الجاتب الآحر؟ 
أشياء كثيرة نجهلها كل الجهل» قلت : لكن الله وصف نفسه فقال : #الرحمن على العرش 
استوى* له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهم| وما تحت الثرى *# وإن تجهر بالقول فإنه 
بعلم السر وأخفى * اللّه لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إن اللمعة المضيئة عند سدرة 
المنتهى كالحبة المستخفية فى ظلات الأرض» سواء فى علمه- تبارك اسمه- وهو علم 
مسطور فى سجل بين دقيق . . !! 

وملأت أقطار نفسى عاطفة إعجاب ذا الخالق الأعلى» بيد أن الكليات المعيرة 
تقاصرت ثم احتسبتء وشاء ربى أن يلهمنى ترديد كليات تنفس عما بى» فإذا الكلمات 
المعبرة فى حديث رواه على بن أبى طالب يصف صلاة النبى الكريم جاء فيه «. . وإذا ركع 
يقول فى ركوعه : اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت» خشع لك سمعى وبصرى 
وخی وعظمى وعصبی"' وإذا رفع رأسه من الركوع يقول : سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 
الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شىء بعد" وإذا 
سجد يقول فى سجوده: اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت» سجد وجهى 
للذى خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين» .)١‏ 


فى هذه المناجاة ترى الألوهية الكاملة والعبودية الكاملة . 
(۱) سورة طه: ۵ -۸. 


(۰۲ ۳ 4) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى . 
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SS‏ ؛ فيهمس فى ركوعه وسجوده بكلمات 
تصور ما ينبغى أن ينطةٍ ق به كل فم تحية لذى الأساء الحسنى ! ! 

إن 1 الأول- وهذا ترتيب محمد بين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين- 
فن فى الذكر والشكر والإنابة والدعاء لم يحفظ مثله لبش وسنلقى نظرة على ما أثر عنه- 
عليه الصلاة والسلام- لنجلو هذه الحقيقة . 

رجعت البصر فى كتب مقدسة لأديان أخرىء فوجدتبا كلها دون ما حوى القرآن 
الكريم من إعظام لله وتفصيل لأجاده وحامده» لقد ذكر اا لقران أسماء الله اليد نانك 
ا مرات فى تضاعيف قصصه وتشريعه ووصفه لمشاهد الكون» ومشاهد الىعث› ورفض أن 
ا SS a‏ 0 
لل 00 شىء ف 1 بأسمه» کک ومجم 7 00 0 ل 
تدنيه مشاعر الرغبة والرهبة» والقوى بالله لا تقلقه أعداد القلة والكثرة» والمراقب لله 
تستوى عنده الخلوة والجلوة» وطالب الآخرة لا تستخفه مارب الحياة الدنيا . 

وقد كيان محمد- عليه الصلاة والسلام- عامر القلب بربهة) عميق الحس بعظمتهء 
وكان ذلك أساس علاقته بالعباد ورب العباد . 

واسمع اليه فى هذا الدعاء الجامع : «اللهم بعلمك الغيب. وقدرتك على الخلق : 
أحينى ما علمت الحياة خيرًا لى » وتوفنى إذا علمت الوفاة خيرًا لى . 

الل إتى انمالك ك نى الغيك هاده سالك كلمة اليو فى الا 
والغضب. وأسألك التصد ف الفقر والغنى وأسأآلك نعيما لا ينفدء وأسألك قرة عين لا 
تنقطع . . وأسألك الرضا بعد القضاء . وأسألك برد العيش بعد الموت . وأسألك لذة النظر 
إلى وجهك والشوق إلى لقائك ٠»‏ ف غير ضراء مضرة ٠‏ ولا فتنة مضلة» . 

«اللهم زينا بزينة الإيهان واجعلنا هداة مهتدين . 


ومن مجون الناس أن يقول فريق منهم : كان محمد مدعيًا للنبوة. . وَنُحَكُم !!! فأين 
الصدق إذن؟ 


1۲ 


إن ف شر من ارك الدنيا إلى أبدها لم يناج الله بأشرف من هذا الكلمء ولم يتوجه إليه 
NSD‏ ان قوق عادها إن كان E‏ 

والواقع أن المكذبين لمحمد فى درك من العجز الفكرى والروحى يعيى الحلماء. إن 
تحديئهم عن محمد كتحديث الهوام عن الكواكب السيارة #والذين لا يؤمنون فى أذانهم وقر 
وهو عليهم عمّى أولئك يُنادَون من مكان بعيد 2104 : 


5 سورة ف فصلت:‎ )١( 


الحب أساسه والشوق مركبه 


محنة البشر أنهم مكلفون بالارتقاء إلى الملا الأعلى على حين أنهم خلقوا من حمأ مسنون . 
وهم ليسوا مكلفي: أن يكونوا ملائكة » فهيهات ما داموا محكومين بأجهزة هذا الجسد 
ومطالبه المتجددة . 
هم مكلفون أن يقاوموا الإسفاف بالتسامى » والنسيان بالذكرء والأثرة بالأخوة. 
هم مكلفون- بعدما وهبوا الحياة- أن يجعلوها للّهء فلا تكون أنفسهم شغلهم 
الشاغل» بل يكون واهب الحياة أملهم الماثل» وما فرضه هو مصدر نشاطهم» وأساس 
حراكهم وحماسهم . .!! 
وفى هذا الكلام إجمال يحتاج إلى إيضاح» إن الملاتكة لا تأكل» ولا تتكلف زرعًا ولا 
حصادًاء والبشر الذين يأكلون يضاهئون الملائكة تماما لو أنهم زرعوا وحصدوا وأكلوا باسم 
الل ا 
ووقتهم المبذول فى ذلك كله يساوى وقت الملائكة المبذول فى التسبيح والتحميد إذا هم 
لحظوا قدرة الله فى الإنبات والإنضاج » وفضله فى الإطعام والكسوة والمأوى . . 
وقد بعث اللّه رسله من بدء الخليقة ليسيروا بالأمم على هذا الدرب» م يبعنهم ملائكة» 
لآنه لا علاقة للملائكة بهذا النوع من التكاليف . 
وقد عجب الجاهليون من ذلك وقالوا : #أبعث الله بشرًا رسولا # قل لو كان فى الأرض 
ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا * قل كفى باللّه شهيدًا بين 
وبينكم إنه كان بعباده خبیا بصيرا © .21١‏ 
(١)سورة‏ الإسراء: ۹1-۹٤‏ . 
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والنبى العربى الخاتم ضرب من نفسه المثل فى إمكان أن يعيش البشر على مستوى 
الملاتكة ذكرًا لله وشكرّاء والأفق الذى رفع الناس إليه لا تلمح فيه إلا صفوف المصلين 
المسبحين بحمد رم ٠‏ 9 صفوف المجاهدين الذين بذلوا فى ذات الله أنفسهم وأموالهم . 

نعم إن محمدًا أنشأ جيلا من الناس يباهى اللّه هم ملائكته » لأمهم قطعوا كل الجوانب 
الارضة وكل إغراءات هذه الدار العاجلة» ومشوا وراء نبيهم المتفانى فى مرضاة ربه» 
الناشد لوجهه وحده. المرتبط ذه الكلمات النقية : #قل إن صلاتى ونسكى ومحياى وبماتى 
لله رب العالمين: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 20 . 

لا يعرف محمدًا صلى اللّه عليه وسلم من احتبس فى سجن الدنايا أو قعد عن نصرة 

وينابيع الخحياة العاطفية والفكرية فى نفس الرسول الكريم امحمد» بن عبداللّه تجىء من 
معرفته الساطعة بالله» وذكره الدائم لهء وأخذه بنصيبه الضخم من معانى الكمال فى 
اا ا 

ذلك أن الله خلق آدم على صورته » واستخلفه فى هذه الأرض ليكون نائبًا عنه» ومكنهء 
بل كلفهء أن ينشط فى استغلال خيرها وامتلاك أمرها وأوصاه أن يحترم أصله الإلممى 
العريق » فلا يتدلى عنه إلى نزعات الطين ووساوس الشياطين . 

عنت أن کون عا ماما داك فادرا کر ی ]+ رع ی واا إلى اخ ھا تومه اليه ا 
الله الحسنى من صفات الكمال؛ وشارات العظمة والجمال. 

والعالم- من أزله إلى أبده- لا يعرف اانا استغرق فى التأمل العالى ومشى على الأرض 
وقليه فى السماء. كا يعرف فى سيرة محمد بن عبداللّه صلى الله عليه وسلم . 

إنه خير من حقق فى نفسه . وفى الذين حوله حياة الإنسان الكامل . 

الإنسان الربانى المستخلف فى ملكوت اللّهء لينقل إليه أطرافا من حقيقة هذه الخلافة 
الكبيرة . 

وفى المواريث العقلية والعاطفية التى تركها هذا النبى الكريم» ترى كل العناصر التى 
يستطيع مها أى إنسان أن يقوم بوظيفته الصحيحة فى الحياة . 


. ٠١۳_١١۲ سورة الأنعام:‎ )١( 
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انظر إلى قوة العاطفة ودفقها فى هذه المناجاة الخارة : 

روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائى عن زيد بن أرقم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يقول دبر صلاته : 

« اللهم ربنا ورب كل شىء؟. 

او انك لزت وعد كا انيت للك 

«اللهم ربنا ورب كل شىء» آنا شهيد أن محمدًا عبدك ورسولك» 

«اللهم ربنا ورب كل شىء» آنا شهيد أن العباد كلهم أخوة» . 

الو رما ورف كال اا عا لتك واه اق :كل مبناعة مره ا 
والآخرة) . 

اليا ذا الخلال والإكرام: اسمع واستجب». 

«اللّه الأكير الك ا ا 

«الله الأكبر الأكير. حسبى الله ونعم الوكيل». 

«اللّه الأكبر الأكبرا . 

إن ألفاظ اللغة حين تعجز عن ملاحقة هذا الحيشان المنساب فى كل دعوة تجعل الرسول 
امنيب المتعبد يلجأ إلى التكرار فى العبارة الواحدة لينفس عنما استكن فى صدره من روعة 
ومحبة وإجلال . 

إنه فى ظاهره ترداد للفظ واحدء وهو فى باطنه تعبير عن معان متجددة من الولاء 
اك 

ويستوقفك فى هذا الدعاء أن تتوسط شهادة النبى لشخصه بالرسالةء بين توحيد اللهء 
والإقرار بأن العباد كلهم أخوة . 

مام أن .تقول عا لر انيد أن مدا عاك ورسولك)؟ 

ذلك ضرب من الإصرار على تحمل الأمانة وإبلاغ الرسالة للناس كافة مهما كذبوا اء 
وتنكروا لصاحيها . 


أربع وعشرون ساعة من حياة عريضة 


لنتأمل فى هذه الصورة » السلا ا 

ا الفجر بيقين » وظلمة الليل لات ل مخيمة عا الت ع كاه 
ام لصبح المقبل قائلا 0 رد إلى روحى : وعافانى ف 
جسدى . وأذن eT ١‏ 


انظر كيف يستقبل ا حياة بترحاب وتفاؤل : «الحمد لله الذى رد إلى روحى» . 

إن لعجن الذئ ملكناة نكمنة تين الله علا اوسني نانع ا ن الحياة 
فرصة النجاح لمن أراد النجاح» ولذلك امتن السا رن الع عل عباده : #اللّه 
الذى جعل لكم الليل لعسكنوا فيه والتهار مبصرً! إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر 
الناس لا يشكرون#'. 

وعظمة الحياة فى العافية . ما أجمل أن يكون المرء سليم البدن» تنهض أجهزته وعضلاته 
0 إعياء ف ملالء إن لع عددتة ينطلق ؛ ف ككل افق ليؤد ی واجباته 


ا ا أرأيت أدب العبودية فى شوائل 
العابد الرقيق؟ إن منحه يونا جديدا إيذان له باستئناف العبادة من مطلع الفج 

ويبدأ العبد الشكور بذكر ربه بکلمأت يقطر اليقين والحب من كل E‏ يقوف فى 
الصباح والمساء على سواء «اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والأخرق اللهم أسالك العفو 
ET‏ دینی ودنياى وأهل ومالى . اللهم استر عوراتى وامن روعاتى ١‏ 0 احفظنى 
من بين يدى ومن خلقى وعن يمينى » وعن شإالى » ومن فوقى » وأعوذ بعظمتك أن أغتال 
ا 


. ٦١ سورة غافر:‎ )١( 


قال أبو يكر الصديق رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لى : «قل إذا 
امد وإذاا مسيت: اللهم عام الغيب والشهادة» فاطر السموات والأرض» رب كل 
شىء ومليكه 2 4 ا أن لا إله 
وف رواية : : «وأن اقترف على نفسى سوءاء أو أجره إلى م لما. 

مع طلائع اليوم المقبل يقول الرسول هو وأصحابه: «أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة 
الإخلاص» وعلى دين نبينا حمد» 0 ملة أبينا إبراهيم حنيفاء وما كان من المشركين» . 


لانت أعرة نلك هن شن مسي وشر الشيطان وشرکه) 


وإة 0 الأصحاب والأتباع أنهم آم عن .دين ترم عمد طاح فا معتى أن يقتول ذلك 
الو ف لعل ر كل ا" ان دا کی 

وأرى أن ذلك لمقاصد حسنة منها : أنه أول ملتزم بتنفيذ ما جاء به» ف فكثير من أهل 
ال و سيوك تلان ولاغا للكحوين وتكلينا, اث علة به . 

ومنها مراعمة الكفار والمنكرين اسان وجعل ذلك حقيقة لا تنال منها الشبهات 
والأوهام . 

ركه GN E‏ مكار ار E‏ 1 د الله 
الذى اصطفى . 

وقد كان القلب الشريف يجيش بمشاعر التقدير والإعظام لفضل الله منذ يصبح» 
وية جم عن ذلك بكلات رائقة :الا لهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك 
~~ ادا سروك للخ فلك ا ولك الشكرا ل 

«اللهم إنى أصببحت منك فى نعمة وعافية وستر» فأتهم نعمتك على وعافيتك » وسترك 
فى الدنيا والآخرة) . 

ا له 0 

بعتن ان كف EE‏ اللدكة N TT‏ 
بالتصديق » ونسبة القائل إلى عبادتهء يقول عنه : صدق عبدى . 

وعن أبى مالك الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أصبح أحدكم 
فليقل : أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين» اللهم إنى أسألك خير هذا اليوم» فتحه 
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ونصره ونوره وبركته وهداه» وأعوذ بك من شر ما فيه وشر مابعده. ثم إذا ا فليقل 
مثل ذلك». إن الناس يعيشون داخل كهف معتم من “مومهم الحقيقية) أو المتخيلة . 

وإنه لمحزن أن عقولا ذكية لا ترى أبعد من جدران هذا الكهف» وأن قلويًا فياضة 
بالأسى لا تحس إلا ظلمته» 
ل إلا مناد کک E‏ ذلك القدوس 0 00 إلا م صرح صارخ 100 

أكاد أقوأ :إن فؤاد حمد وحده» وهو الذى أصاح ل صروت الصار بخ المهيب بالبشر 
أن م َك يثوبوا yT‏ 

NE NG OT A و الع‎ EE واحطك تعاض‎ 
الخلال.‎ 

وجمهور الفقهاء لا يلزم الأمة بترديد الأذكار والأدعية التى نقلناها وننقلها هناء إن 
تردیدها مستحب وحسب ء وهذا صحيح . 

بيد أنى أرى طول التأمل فى هذه الأذكار والضراعات لابد منه حين يعتل القلب» 
وتشعفه بالله E‏ إن أثرها موى فى تعريف E‏ وتتصية E‏ 
ا 

إن اعات العام لل الخدوى» وار نان الفاتر اعم ان ن عل السلوكة أو 


ا 1 


يكبح اهوی . 

والواقع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يحتلوا فى الإمان مكان القمة. 
كار الإ ويقيموا حکا مكان حكم. وأخلاقا مكان أخلاق. إلا 
لقربهم من حياة الرسول » واقتباسهم من سناه» وسر يان الإخللاص من قلبه إلى قلومهم 
وحب الله من فؤاده إلى أفعدتهم 

هذه طباع الناس» 000 أشواقهنم افم كتوق رع :ما قيل : 

ودو الشنوق القديم وإن تسلى مشوق حين يلقى العاشقينا 

اران الاستماع إل الى وهو يدعو؛ واستبطان عواطفه وهو يناجى يشعلان البصائر 

المنطفعة ء ويدفعاءها دفعًا إلى الإقبال على اللّه . 
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وليكن هذا اللون من الأدعية نافلة» فهناك قدر مفروض من الاتصال بالله يتصل 

إنه خلال أربع رمشو ناضة N‏ ن جد ىالل مس مراف كسمن 
الجماعة أو تكون سنة مؤكدة» ومكانة المسجد فى المجتمع الإسلامى رفيعة» وسوف 
يستغرب الحديث عنها أناس أضاعوا الصلاة؛ واتبعوا الشهوات . 

مع التباس الخيط الأبيض والأسود من الفجر يبدأ الخطو إلى المسجد» وإغراء لذلك 
يفول الرطبوك لكريم البق المشانين إلى الساحدا ىأظلم اليل باليؤر الام رتوم القيافة) + 
ال سايم وبأيماهم» a ٩‏ #يقولون رينا 

وی المشى إلى المساجد لحضور الاعات » صح قول الرسول أنه : ما يرفع الإنسان قدمًا 


وو ضع أخرى. إلا كتبت له حسنة. وجيت عنه سبتة» ورفعت له درجة . 

وروی ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة بعد ساع الأذان وهو 
يقول : «اللهم اجعل فى قلبى نوراء وق لسانى نورا» واجعل فى سمعى نورا. واجعل فى 
بصرى نور » واجعل من خافی نورا ومن أمامى نوراء اللهم أعطنى نورًا» . 

وق مناه الله ينا مال كان 8 داعا إلى SNL‏ وليك معو نا 
تكون الإنسانية لو خلت من 2 ومن سر يرنه النقية وبصيرته الوضاءة؟ ومن رسالته ا 
غسلت غسلا ما علق بعقيدة التوحيد من لوثات الأفاكين والمخرفين . 

لقد ارتبط بالمسجد. وجعل تعلق القلوب به أملا حلوّاء وأحيا بسيرته دعاء أبيه إبراهيم 
دا زرب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء 18" . 

لقد تعولت الصلاة فى سيرته من تكليف تصحبه المعاناة إلى سعادة تستريح إليها 
النفس » وهو القائل : «وقرة عينى فى الصلاة» . 

ول ف رواية كان إذا دحل المسحد يقول : «أعوذ بالله العظيم وبوجهة الك تي وسلطانه 

القديم من الشيطان الرجيم» قال : فإذا قال- المسلم- ذلك قال الشيطان: حفظ منى 


بيات اليوم 
() سورةالحديد: ۱۲ . (۲) سورة التحريم: ۸ 
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وفى رواية . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد حمد الله تعالى وقال : 
« اللهم اغفر لى وافتح لى أبواب رحمتك». وإذا خرج قال مثل ذلك وقال : «اللهم افتح لى 
أبواب فضلك». 

ما كان أشد حبه للصلاة . كان إذا سمع المؤذن يقول : قد قامت الصلاة يقول : «أقامها 

: إذا سمع المؤدل ر يقو 
الله وأدامها» . 

ونحن مأمورون أن نردد كليات الأذان ثم ندعو للرسول. وهنا لطيفة يحسن إثباتباء إننا 
نقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القات تة ات تحمدا الوسيلة والفضيلة . 
وابعثه مقامًا محمودًا الذى وعدته . 

ربا تساءل سائل : لماذا لم تتجانس الكليات ق التعريف 2 فيقال : ابعثه المقام المحمود 
الذى وعدته؟ والحواب أن النبى فرح بالكلمة التى ذكرها القران الكريم و 
المتهجذ بالحائرة الكل تنتطرة #ومن الليل فتهحد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقامًا 
حمودا# , 

قد تشبث بالكلمة المنبئة عن مكانته فى الأحرة» وطلب من أمته أن تدعو الرحمن بسوق 
الجائزة و إنجاز الوعد» ومكافأة قوام الليل الذى تورمت قدماه من طول المناجاة والتلاوةء 
والركوع والسجود . 

نجه للداق قذي هن الأنسات الع سكانة وا EE‏ 

ولقد ربى- عن طريق المحراب- الرجال الذين قادوا الإنسانية بعده ثقافيا وسياسياء 
فا رات الدنيا حضارة أشرف ولا آتقى عا صنع هؤلاء الربانيون من رجال محمد . 

رباهم بوحى قريب العهد بربه» فإذا الصحراء الغفل تتحول إلى معهد يخرج أعرف 
الناس بالقيم والشرائع » وأحق الناس بالإمامة والسياسة . 

كانت القلوب- وهو يقرأ القران- تكاد تطير من الروعة والخشوع وكان الأصحاب 
يرمقونه وهو يربيهم » فا يملا أحد عينه منه مهابة وإعزازا . 

ولقد شحو الرسول الخاتم أنه ادى رسال عتما نظر فى مر ارت إن الا ي 
ON‏ عل الل عالصين N‏ وجوه كان مدق ورك 
)١(‏ سورة الإسراء : ۷۹. 
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ذاك كل ما يريد! ! ما يبغى إلا أن يلقى الله مبذا الثمر الحى لجحهاده الدءوب . 
ترى هل تعود المساجد يومًا مصانع للرجال كما كانت قدي]؟ إن الأماكن متشابهة 
ولك اكان . غر ا مر 
كأن يجنون لیل كان يصف مشاعرنا عندما قال : 
أما الخيام فإنبا كخيامهم وأرى نساء الحى غير نسائها 


أرق الدعوات بعد الطعام والشراب 


والمرسلون بشر لابد لهم من تغذية رتيبة » ودعك من تساؤل المشركين : 

#ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق*؟ تساؤل غبى فالأكل لا يستغنى 

امهم أن نعرف ماذا يأكل؟ وكيف؟ 

إن الذين يعيشون لغرض ضخم يطوون رغباتهم المادية طيّا فى سبيل ما يبتغون. وتنشأ 
لديهم مارب أخرى قد تذهلهم عن أشهى المتاع . 

إننا فى عصر تظله حضارة مادية بادية اللهفة على اللذات العاجلة . وقد يقبل الشرفاء 
فيها أن يقوموا بتضحية ما لقاء أمر عظيم» ذا ارون للك لعارة ال سرد الا 

أما محمد والجيل الذى استمع إليه فنسق آخر من الفكر العالى . 

وأسمع إلى هذا الخر: رأى النبى عمر بن الخطاب وعليه ثوب بدا وكأنه جميل .2 فقال 
Ea‏ تال ع عسيريه كال له الرسيول داع ماقي كديداة 
وعش حميدًاء ومت شهيدًا». 

القكل ف سبيل الله إحدى شارات السعادة التى طلبت لعمر مع العيش الحميد: 
والتوب الجحديد . . 

هكذا اختلطت لذات الدنيا والآخرة ف وعيهم وأملهم » أفترى اوكا ال یرن 
لإقامة المآدب الدسمة؟ 

إننا لا نحقر طلب الطعام» فتلك طبيعة البشر» كا بيناء ومن حق الناس أن ينعموا 
بضرورات مكفولة ومرفهات كذلك لطيفة . على أن ذلك لا يعنى الشرهء وإلف التنعم. 
وا زع من تحمل متاعب الجهاد والحصار. 
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وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم ذا قدرة مستغربة على العيش الغليظ والمقادير 
التافهة من الأغذية» و يؤثر عنه اكتراث بأطايب الطعام وغاليه؛ ومع ذلك فا أمر 
رشظف › ولا حث على زهد» ولا حرم حلالا. 1 

وكان حفيا بنعمة الله يعظمها ويشكرها ويغالى بباء ويقول : «إذا أكل أحدكم فليذكر 
ان الله مان فى وهاه كاذ فى انبذك اسم الله تحال فى أوله ايدان باس الله اوه 
وأخرهة 5 

وكات إذا فرغ من طعامه ا «الحمد ا الد ا ا وسقانا وجعلنا مسلمين» 
ويقول : «إن الله تعالى لرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة 
فيحمده عليها» . 


إن هناك أناسًا يملئون أجوافهم بالطعام والشراب» ثم يمضون لشأنهم ما يدرون أن لله 


عليهم حقاء إنہم كأية دابة دست فمها ف مزودها حتى شبعت . . وحسب . !! 


هذا السلوك الحقير لا يليق بمؤمن . وقد كان إمام النبيين- كدأبه أبدا- يفتن فى حمد 
لسلول برلا يليى بمؤمن. ر سام ا 0 يعسن لق 
الله بعد الطعام- فمم| روى عنه قوله : «اللهم أطعمت وسقيت» E‏ 
وهديت › وات فلك الحمد على ما أعطيت» . 
E a A E ET‏ 
ونكوفة CE O‏ لأف لك الخلا N‏ 
وسوغه. وجعل له حرجا . 


أو: «الحمد لله الذى م عليناء وهداناء والذى أشبعنا وآرواناء وكل الإحسان آتانا» . 


انالا فى استقبال'التحفف وک مدا الأعل لها دال جيب راا 
فقد كان النبى الخاتم إنسانًا بعيدًا عن العلل والآفات بل كان جلذًا ميزم المصارعين؛ 
وفارس معارك عر للقاء المغيرين . 


1 


والبسطة فى الحسد حين تسد كل تغرةء وتلبى كل واجب تعد خيرا عظيها . 
الحياة الطويل . 
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كن ك غير ذلك فهو يفترى على دين الله إنا كره الإسلام السرف المتلف» والتشبع 
الورك للنظنة :..واليزانة + وسار الامراضن : 

ولا ختلف الدين والطب فى هذه الأمور» وقد حسب النبى عليه الصلاة والسلام عدد 
المشركين فى بدر بين آلف وتسعرائة عندما علم أنهم يذبحون يوا تسغاء ويوما عشرًا من 
الإبل. 

وعندما يطعم مائة من الرجال حملا فإن نصيب كل واحد من اللحم يكفيه ويغنيه. 

على أن النبى صلى الله عليه وسلم فى أحيان كثيرة كان يكتفى بلقييات وقرات» وعندما 
لم يكن ك الل إلا الخلء قال: انعم الؤدام الخل» وهذه ھی الرجولة المرضية القوية لا 
تستذها أزمة عارضة ؛ ولا تفقد ماسكها عندما تفقد بعض ما ألفت من زادء أو متاع . 

والبشر أجمعون لابد هم من نفض فضلاتهم بعيدًا عن العيون» وقد شرع الإسلام تعاليم 
0 الانقاء وال a‏ ا للبشر من وضاءة وحمال ومروءة . 

وقد كان النبى إذا حرج من الخلاء يقول: «غفرانك . الحمد لله الذى آذهب عنى 
الأذى» وعافانى» . 

ومن الط ل نما زوئ عله و ذلك اید لله ای اذاف لذنه واش ف رن 
وأذهب عنى أذاها . 

والضمير فى الجمل الثلاث يعود على الطعام . 


لكأن هذه الكلات وضعها نفر من علماء الطب والاأحلاق والبلاغة . . فإنها ذكرت 


20 


فضل اللّه في) یسر من طعام شهى » وفيم| ادخره البدن من أسباب حياته ونمائه . . ثم فيه 
استبعده هذا البدن من نفايات تضر ولا تسر. 8 

اران أحمل من هذ ا رارق من هذا السرد؟ إن النبى الإنسان دائم الاستحضار 
لآلاء الله > مسارع إلى شكرها ما استطاع . 


Y0 


مجالس النبوة 


قد يحتاج المرء إلى العزلة كى يحتفظ بقلبه مشرقا وفكرة ثاقبّاء وعلماء النفس يقولون: إن 
مستوى التفكير العالى يهبط عندما يخالط الإنسان الجموع . 

وهذا صحيح بالنسبة إلى عظماء البشر العاديين » أما رسل الله فإنهم يرتفعون با لاهين 

وقد كان من الأصحاب من يشكو أن يقظته العقلية فى مجلس الرسول تخبو عتدما يعود 
إلى بيته . 

لقد كان محمد عليه الصلاة والسلام لفرط شهوده وقوة علا قته بربه يحول الأرض ساء» 
والبشر ملائكة» فأصحابه من حوله يذكرون الله ويوقرونه» ويتواصون بعبادته» وأداء 
حقوقه. . !! 

وكان رسول اللّه يمقت مجالس الغافلين» ويشمئز من كل تجمع خلا من ذكر الله وفى 
ذلك يقول: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه. إلا قاموا عن مثل 
حيفة حمار. وكان هم حسرة»! ! 

إن الجا قي الل يقي قيهن اللده؟ رسفن عق لعط بعري اعون نظا لني اعون 

وإذا ضم الناس مجلس يخلط بين الدنيا والآخرة فيتبغى أن يستبقى خيره فى مجلس 
ريسع حرو يدا الاستعهار. LAAN‏ الله عليه وليه ام كيين د خلس 
فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا 
إله إلا آنت أستغفرك وأتوب إليك» إلا كفر اللّه له ما كان فى جلسه ذلك». 
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ونی حديث آخر «أنه إذا كان فى مجلس خير كان كالطابع له» وإن كان مجلس تخليط 
كان كفارة لها . 

إن الاحتلااط بالناس ن رمأ أنان :لين فيا لمعا الدنياء و أثار حب الظهورء والاستطالة. 
e‏ ¢ من أجل ذلك كله 
e‏ 
الدنا). 

«اللهم متعنا بأساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على 
من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا فى دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
TS E‏ 


¥ 


وينتهى سبح النهار الطويل» وتنقضى الصلوات المكتوبات» ويخلص كل اشرق 
شه ثانا إن E E‏ 0 الراقد؟ لو 
أن الفلاسفة الإلميين يصنعود فى تبارهم بعض مأ يصنعه تمد ىق ليله لکفاهم» ومسب 


أ 


اك الك مرحلة جديدة مر ن مراحل الاق قبال على الله! وما اک ها وواة 
ی إلى فسراشه 


50 أذكاره وأ TT‏ حديفة وأبى ذر أن رسول الله ل إذا أ 
15 قال 1 «باسمك اللهم ا وأموت») : 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أوى أحدكم إلى فراشه 
فلم بام رك :وفعت ج :زنك رنه ان سيكت نسي ار یا وان 
أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين) . 

وهذا الحديث شرح للآية الكريمة : #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى ل تمت فى 
منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 1174 . 

وان ار لكايه و قورت مع ا أن روکد ونين للشو مدي كن كين ملة 
بعل 0 هية من رب العالمين ١‏ 


E 


وإن 0 ا اجر مهو در ل 
تر فى ذلك المنهج أثارة من اعتداد» وغرور؟ ؟ 


E 


1۸ 


وعن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : «إذا آتيت مضجعك 
فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل : اللهم أسلمت نفسى إليك. 
وفوضت أمرى إليك. وألجأت ظهرى إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجى منك 
SEES ESD‏ لسو و كلف الخد ادلي ...كان EEE‏ 
النطرة» . 


ا :1 Cit‏ 0 
عندما يغمض المرء جفنه ويتها للكرى يترك إرادته جانا لغيبوية تطوز ل أو تقصر. 


كثيرون يستسلمون للمجهول» أما المؤمن فيسلم نفسه لربه. . يفوض إليه آمره» 
ويلجئ إليه ظهره . 


إنه وحده الحافظ » من غيره يؤمل؟ فى دفع ضر أ أو جلب خر. وقد يفكر المرء وهو 


5 
يستعد لمنامه فى مراجعة ما أصابه طوال يومه من ربح أ و خحسارة» وما عرض ا یلان 
أو صواب . 
والواقع أن الدعوات التى علمنا إيأها الرسول الكريم تريح الأعصاب من هذا العناءء 


وتصل 00 وا لرهبة إلى ) مستشرها افى جنب الله وتجعل المرء قبل شجوعه يؤكد أمرًا 
واحدًا يناجى به ربه «أمنت يكتابك الى الت وسكت الذى اسا تلك هى الغطرة 
إل لتى يستريح المسلم فى مهادها الوثير. 

وجاء فى رواية أخرى آنا عليه الصلا لصلاة والسلام كان يقول إذا أوى إلى فراشه: 
«اللهم رفك السشرات ورت الارضق ورب العرش ں العظيم ربنا ورب كل شىء فالق الخحب 
اوی شون التوراة والإنجيل والقران. اعود بلك جن شر EE‏ 

اذك الاوك ف فك ي ا لا ف معدلا فق دوا لاهو ف 
فوقك شىء. وأنت الباطن فليس دونك شىء . . اقض عنا الدين» وأغننا من الفقرا . 

وفى رواية أخحرى عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول 
عد متككة :للم إن اعرد بجيف الكريم. E E‏ 
باص الله أنت ار تكشف المغرم والمأثم . . لهم > هزم جندك » ولا يخلف وعدك. ولا 
ينفع ذا جد منك الجد. کک 

وف رواية أخرى كان يقول: ر باسم الله وضعت جتبى ٠‏ اللهم اغفر لى ذنبى » واخسئ 
شیطانی » وفك رهانی » واجعلنى فى الندى الأعلى» . 


ونلحظ فى هذه الأدعية كلها أن النبى الإنسان هج بتمجيد الله والتحدث عن عظمته . 

وقد قال- 0 0 0 الا ؛ الذهنء 

ا ال ضر فيطلب حصنا من الفقرء 
والدين. والإثمء ووساوس الشيطان . 

ويطلب المغفرة» والفكاك من كل قيد أرضى يشده إلى هذه الدنيا. . لأنه ينشد 
لاتم إلى الندى الاغل» إل الرقيق الأعل إل من :فى الضناء.. 

إنه ما بقى فى الأرض » أى ما بقى بين الناس لا يريد أن تشينه آفات الحياة» لا يريد أن 
يسوءه الك ومن ثم فهو يكره الفاقة والرذيلة» ويود من الدنيا ما يرشحه لآحرة رفعة 
الا 

ولا تحسبن أنه- عليه الصلاة والسلام- يأخذه النعاس العميق بعد هذه الضراعات 
التى ناجى بها ربهء لا. . ما هى إلا ساعة ثم يستيقظ ليلبى أمر الله باستئناف التسبيح 
السك فى جنح الليل ک) كان يصنع اناء النهار. 
طو یلا4 . 

إن قيام الليل فرض عليه وحده. . لينم من ينام» أما هو فقد قيل له : #قم الليل إلا 
قليلا : نصفه أو انقص منه قليلا * أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا# ". 

والمأثور من سيرته الشريفة أنه كان يقوم بالقران أوقانًا متطاولة . 

وحدث وهو فى أخريات الحلقة السادسة من عمره اداكاميف ل عوكان ل امت 
عبدالله بن عباس وهو شاب ف آوائل الصبا- رأى أن يأتم بالرسول العابد. وشرع الرسول 
يقرأ ويقرأ والشاب القوى يكابد طول القيام» ويرقب انتهاء الصلاة. . لكن روح العابد 
المتبتل قهر الشيخوخة ومضى يختم سورة» ويبدأ أخرى . . قال ابن عباس : لقد ممت أن 
أتركه يصلى وحدهء. وأنصرف . 


لقد تورمت قدماه من طول الانتصاب الخاشع بين يدى رب العالمين لكن الفؤاد العامر 


EE A 0 ONO) 


.م 


سا ره الجسد الزاحف إلى الستين فهو لا بحس وخز الألم قدر ما بحس سعادة 
الاستغراق . وحلاوة العبادة. وکا فيل : 
وإذا كانت النفوس كبارا تعسبت فى مرادها الأجسام 

وفنا تيفط امن اليل ودر ضرة إل ا و تعر بن هذا السكوق الماند لها 
بعذه. 

إن الناس سوف يصيحون بين باك وضاحك› وجح وهالك. ومهتد وضال» وواجد 
وفاقد. . !! 

إن الأقدار تعد هم مع الغد المنتظر أشياء كثبرةء ترى ما الموقف منها؟ 

إنه يقول : «سبحان اللّه ماذا أنزل من الفتن؟ وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحب 
الحجر- يعنى نساءه- يارب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة» . 

إنه يستعد لليوم الحديد قبل أن يجىء بعخيره وشره » يستعد له بعبادة يحشد ها آهل بيته» 
ينبغى أن يقمن الليل معه؛ وأن يتهيأن لليوم الآخر. 

إنه يوم يقلب الأوضاع المألوفة فى عالمنا هذاء رب كاسية فى الدنيا عارية فى الآحرةء 
ورب صعلوك هنا يكون ملكا هناك . 

إن الآخرة هى دار الحق » وها يجب الاستعداد . 
لقيام ليله قال : «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» لك الحمد أنت 
فيوم السموات والأرض ومن فيهن › ولك الد نت رب السموات والأرض ومن فيهن . 
ولك امد انت احق ووعدك احق وقولك احق ولقاؤك حقء والجنة حقء والنار 
حقء والنبيون حق ٠‏ وحمد حق ٠‏ والساعة حق » اللهم لك أسلمت وبك أمنت». وعليك 
توكلنت 6 وإليك انيت ونك اميت و إليك اكت + فاعقز ل ادت وما 

ركان اللرقرا a‏ سدق ميال للج كان قي نظت 
فيقول : «طهروا هذه الأجساد طهركم الله تعالى فإنه لا يبيت أحد طاهرا إلا بات فى شعاره 
ملك يقول : اللهم اغفر له فإنه بات طاهرًا . .2 . 

لود 


وطهارة البدن لا تغنى عن زكاة الروح ٠‏ والمرء يعان على ليل للبت إذا دلف ا فراشه 6 
وقلبه ع يك وذكره على 0 عر على 00 طالب رضى الله عة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» قال له ولفاطمة رضى الله عنهم| : «إذا أويتم! إلى فراشكاء أو إذا أخذتما 
مضاجعكا فكبرا ثلانًا وشلاثين» وسبحا ثلانًا وثلاثين» واحمدا ثلانًا وثلاثين». وف رواية 
التسبيح : «أربعا وثلاثين» قال على فما تركته منذ سمعته من رسول الله قيل له : ولا ليلة 
صفين؟ قال: ولا ليلة صفين . 

لقد بقى على هذا الأدب مع الله ورسوله نيفا وثلاثين سنة حتى ليلة ا معركة الرهيبة بينه 
وبين عذوه. 

و5 ن على كثير الهمومء يعدت عنه الراحة فى هذه الدنياء فلم يشعر بطعمها إلا يوم 
ذهب إلى ربه» وقد علقت عائشة على موته المؤلم هذا البيت: 

فألقت عصاهاء واستقر ہا النوى كما قر عسينا بالإياب المسافر 
لکن ال هموم لم تذهله عن ذكر الله قبل كل منام. بل لعله كان يبزمها ويفل حدها بهذا 
وفى ترغيب الأمة كلها فى طهارة البدن والروح لاستقبال الليل جاء عن أبى أمامة رضى 
الله عنه سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: «من أوى إلى فراشه طاهرّاء وذكر الله 
عز وجل حتى يدركه النعاس» لم يتقلب ساعة من الليل يسأل الله عز وجل فيها خيرًا من 
خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» . 

EY‏ نالك كدان نموا للد فين N‏ ماك دان وك لالز اق ا 
«اللهم أمتعنى بسمعى و بصرى ۰ واجعلها) الوارث منى »۰ وانصرنى على عدوى : وأرنى منه 
ثأرى» اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين» ومن الجوع فإنه بئنس الضجيع» . 

فى هذا الحديث يرجو الرسول ربه أن يبقيه سليم الحواس طوال عمره» وآن يمتعه 
بسمعة و بصره إلى أن يموت» كم يدعوه النجاة من غلبة الديون وسطوة جوع . 

إن هذا النبى الإنسان ينشد الحياة القوية العزيزة البعيدة عن متاعب البأساء والضراءء 
وهذا حق كل إنسات صحيح الفطرة » ودع”ك من كذبة المتدينين الذين يرحيوك بالآلام كأنها 
غاية تقصد لذاتهاء أو كأن الدين حرب على السلامة والكرامة . 

0 


5 1 O 58 57 EE 
هده الكليأت دعوة نريد تفسيرها وتحديد معناها: وکین ا د ا ا نال‎ 3 


00 وبين اك اليا ن عذداوة ممصي كلا. فقد كان E‏ ا حه ألخاص 35 
3 لك 7 5 
ودا كال رحد إلا أن تستباح حقوق الله فيتتصب خي للدفام E‏ کان ا 
e 1111 ٠ E 2 RE 1‏ 3 
وهو عندما يسال الله ان ينصره على فى عدوه فإن| يشرح مهذا السيواك قوله و 1 واعشف 


عنا واغقر لنا وار حا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين” 3 ا 


أن الكّاف رين یرکون 1 أكتذة أمؤمنين جراحا داأشية 5 خصوصا لمن الضعاف الدين 
TT EE n 4 E 2‏ 
اجن حهم جروت القوة فمزق شملهم» وادں جاديهم ۰ وصيىقى عليهم الدنيا الواسعة ء ھی 


EE 


E‏ اط 
E‏ 


من حق ولاه المؤمنين المقهورين أك يروا ثارهم من و 3 وان يروا کر ت الكفر رة 


وذاك سر الام ر بقتاهم إلى دلقت 0 #قاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم ويخزهم 
وينصركم عليهم وي يشف صدور قوم مؤمنين ‏ ويذهب غيظ قل كي 

إن للفطرة الإنسانية معالم ثابتة لا يسو مموها. ولا جهلها. 

وهناك تدين مخبول» يؤخر العقل» ويجور على الطباع السليمة. ويتجاوز منطقهاء 
وهذا التدين يرفضه الإسلام . 

ولعل من احترام الفطرة وتلبية أشواقها اماجاء عن عائشة رضى الله عنها قالت ١:‏ 


وح 1 


001 LE ةا‎ EE e E 0 35 : د‎ 1 “e 
8 ا رسول أل صحبته حتى فارق الدنيا ينام حتى بلعود من احبن والكسل‎ 
م والبخا + وسوء آلکہر. وسوء المنف ق الاها الال وعذات الشرء ترهبا‎ 

ET 5‏ ل i‏ 
الشيطال وسركها . 


وينام الرسول فى هذا الليل أخى بالطهر والذكرء وما ± هى إلا ساعة حتى يصحو لصلاة 
الشجر. ويستعد لاستقبا! ل أربع وعشرين ساعة ار 


يستقبلها هذا الدعاء: «أضيحنا وأصبح الملك لله. والحمد لله لا شريك له. لا إله إلا 
هوء وإليه النشورة 


.١١ : ١٤ سورة التوبة:‎ )۲( TATE 
e 


فى خضم الحباة 


خمل- عليه الصلاة والسلام- يعرف الله ويعرف الكاسن به» يذكر اليه ويشكره: 
ويحدو قوافل الذاكرين والشاكرين ٠‏ فيلهب حماسهم إذا فترواء ويقيمهم على النهج إذا 
الجرقوا: 
الأرض وبا يعودون إليه يوم تفتح لهم ابواب السماء : 

وليست العلاقة باللّه ساعة مناجاة فى الصباح أو المساء ينطلق المرء بعدها فى أرجاء 
الدنيا يفعل ما يريد. كلاء هذا تدين مغشوش . 

الدين الحق أن يراقب المرء ربه حيثم| كان» وأن يقيد مسالكه بأوامره» ونواهيه: وأن 


س 


يشعر بضعفه البشری ۰ فيستعين بربه فى كل مأ يعتريه . 

وقد كانت سيرة الرسول نسقًا واضحًا فى عمق الصلة بالله وشموطاء فما يمكن أن يغفل 
عع الل قشعن أو رك 

ومن هنا وجدنا دعواته تتناول شون الحياة المختلفة » ولحجه بذكر اللّه يخالط كل ما يضع 

كانت العاطفة المشبوبة تجعله يتعرض للمطر أول مأ ينزل» يقول : هذا مطر حديث 
عهد يانه 

وكان الناس إذا روا آول الثمر جاءوا به إليه » فإذا أخذه الرسول قال : «اللهم بارك لنا فى 
كرا :شارك لما فى اشنا ويا رك لنااق :مكنا غنات و ارك ل ثم يعطيه أصغر 
الحاضرين من الولدان. 3 


E 


وكان إذا عصفت الريح قال : «اللهم إنى أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخر ما 
ات دعر قي ALB BG‏ 

بهذا الشعور الغامر المستوعب يلقى كل شىء. ويواجه بتعاليم السماء كيا أنزلت إليه . 

فلننظر فى جنبات المجتمع الإنسانى لنرى كيف يبنيه محمد باسم الله وعلى بركته . 


بناء البيت المسلم 


9 عاك‎ Iw 


٣ 2 4 :‏ 
قد تكون الغريزة الخنسية باب شر كبير عندها تستبد مها النزوات العا 
7 م ليا السروا 


1 1 3 ES ب‎ E ع‎ 0 i ETO 
الثاتاة. وعندم لتعذدة, حدود الله وحقوق الناس انك ت و قينا حا للعار‎ 
ت 0 ص‎ a يه ب‎ 


1 a 
2 . مسار‎ 2 
| 


ل الغرائز || لتی لا تقفها حدود الشرع والآدب لاند منتهية E‏ پا E‏ اظ ۰ 


0 
ذا انك انعم امعان تمه لل اام 
تجللت عار لا يزاليشيه ساب الرجال نثرهم والقصائد 


E E, NA 1‏ : ا ا 1 Al A‏ 00 
ألنة ألى أن أعتسيتيك خط واحننا RR A‏ بعصو 0 ا 
ل : 29 2 1 0 E‏ 1 ب 


أ 0 I ut 5 A NE OE‏ 
الله رة اسه د سمححا هو الزواج وا سيان مشيلا چ 


ُّ 
الود و إل حة الذى راطف جو ال : 


e‏ و 


E 
وا من وقد جع‎ 


ع 


ؤاهات بالصالحين من عياده أن يشدروا هذه السعادة» و يمر حوا ل بحبو پا ٠.‏ ولا يمدوا 


اعینهم أت هنا وراعهاء وان يوجهوأ مهم بعل الوا 


زواج إلى تربية الاولاد وكفالة حاضرهم 


2 0 
ومستقبلهم . وتكوين جيل صالح مهذب منهم . قال تعالى: #والذين يقولون ربنا هب 
لنا من إزواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتف اماما » ١”‏ 
ا 8 كروي 1 SHE: E EE E ONT‏ 
المسلم اح 555 ا بئية نحو رم وإخوائهيم» وليست وصيقتد ال يحم المجتمع 


E “|. ES 3 2 5 32 0 3‏ 
وتدبر دعوة إبراهيم : #زرب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء * 


E EO 210 E E I 


إن غيره يطلب لذريته الغنى أو الرياسة» أو ما شاء من متاع الحياة الدنيا . 


ا ما وراء دلت فاد اكتراث به . لک لكن أنبياء الله هم شأن أعل 3 مھم ومول بامر 
العقيلة : #أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدور ل من دعسدی قالوا 
تعمد اشلك و وال اقم وا ع و اسحاق 23 واحدًا ونشحم له متم 0 


ريبد! بناء البيت المسدلم باختيار الزوجة أنصاحة. ويستعن بالله فى ذلك . 

0 ا 8 

0 أنه 3 0 لاء بينه و بس قروسة يستحب أن يسوسى 
E‏ 95 ا elt‏ 1 : 

ويقول نار دا لله لكل واحد مناه فی صاحبه 3 يدعو الله قاثلا : (اللهم انى ا خيرها 


جبلتها عليه . وأعرذ يلك من شرها وشر ما اجبلتها عليه) 


الله تعالى وياخذ بناصيتها 


ر 


وله كان الزوجان صاب ين فلابد لدوام الود من عض الطرف وسؤال ا" 


ومن ن ميزات الإسللام أنه يجعل الما لب الطبيعية للإنسان مجعوفة E‏ الل فهر يطعم 


1 1 E it 5 O. 
ردا رة با سسمم ربه قال رسول الله صا ا الث وم لال‎ 


ا ص 
ا ا OE 1 0 3 E 5 i‏ في 
جت السيطال و جنب السيصال ما ررفتن ء فی 


والمرأة تتعرص. بذاهة لله ولادةء وهكذا متع الدنيا يعشها ما تسيو وا 


الأب يتعرضص للكدح د عأ ى أولاده» والام تتعرض ن لالام ا حمل والوضع والرضاع كثيرا ما 
تتعسر | لولادة. 0 الأم عناء الا 


ومن الخير التوجه إلى الله ب يرفع الكرب» ويز ا مثل : «اللهم رحمتك أرجو فلا 
اقلق إل عسي طرقة عوك وم رشان كله لا إله إلا أ 


ومثل : لايا حى يا قيوم ب متك E‏ : 
و اهلا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين 

والعلاقة بين الذكورة والأنوثة تحتاج إلى فضل بيان» فإن النصرانية ترى من حقيقة 
التقوى خو دة العلا قة و تطلب من الصاحين والصالحات أن يصموا اذانہم ن 0 


BI 


الغريزة المكظومة . 
وقد قام نظام الرهبانية على هذا الأساس » ولا يزاا 
وعندما نتأمل فى هذه القضية نرى أن البعض ضعيف الغريزة فلا يبالى با حرمان وأن 

البعض الآحر شديد النزوع » فهو إما يتخذ وسائل خفية لإشباع تيكف أو عك ن لحرن 
لمرو 


حقيقة التقوى فى هذه الحالات كلها مرفوض . 


وا لحكم بأن المرء بلغ حة 
أما الاسلام فقد أناس ١إ‏ زواج ٠‏ و يسرة ؛ وجعله م“ ن القربات إلى الله . 
. . وإلا منعه. 


SE E 2‏ 
0 أن العالم 0 yT e‏ تعاليم الإسلام ؛ 
مض لس رصم رفاك 
والأغرب أن هذا العالم الغربى بنى علاقاته الجنسية على فوضى رهيبة» فالأولاد الذين 
يولدون عى | قراس المعصة تتفاحش نسبتهم حتى كادوا فى بعض الأقطار يقاربون نسبة 
الأولاد ا 1 لعاد يين. 
وبالنسبة إلى التعددء فإن تنقا الرجل بين لفيف من النساء أمر مفهوم» وقد ذكرت 
امرأة كنيدى- رئيس أمريكا الأسبق- أنه كان لزوجها بين ١٠۲و٠٠٣‏ صديقة . 
والصعاليك فى العالم الغربى لا الملوك يستطيعون السطو على مئات الأعراض 


والذى يستحق الدهشة أن يدور الرجل بين جيش من العشيقات دون کک فإذا دار 
من الأحلاق اة وضع فى قفص الاتيام . . 
E‏ 300 ومع 35 ضة 


لل 
بان بضع بضع زوجات داخل , سياج من 
TT‏ وساسته المشهورين رجل له فى ميدان الفاحشة TT‏ 

ا 


| 


۸ 


كتب الأستاذ أنيس منصور يقول2'7: لم يكن غريبًا أن يصدر فى فرنسا كتاب عن نمر 
السياسة الفرنسية «جورج كلمنصوا .)١1959-1١4851(‏ فهذا الرجل خاض معارك 
سياسية مخيفة : واستطاع أن يتغلب على الجميع ‏ وكان قادرا على أن يتحدث إلى عشرين 
شخصًا فى عشرين موضوعًا فى وقت واحد. . 

ولاك جد سورو تعدا EN OLE CEN E‏ 
شرعيين! ! 

ترى كم الشرعيون الذين نسلهم هذا الذئب؟ 

تقول ابي مص لكنه عندما علم أن زوجته الأمريكية خانته مض عند منتصف 
الليل وفتح لما الباب لتهبط إلى الشارع بقميص النوم ! 

ونعجب نحن لاذا حرم الرجل على غيره ما استباحه لنفسه. . 

يقول الصحاف المعلق : كلمنصو- مثل كل الذئاب البشرية- من أكثر الناس احتقارا 
للمرأة وم يقل أحد ف المرأة أسوأ ولا أبشع مما قاله هوء سواء على فراش اللهوء أو على 
فراش المرض . . !! . 

ومع ذلك فإن مساعد وزير الدفاع الفرنسى أصدر كتابًا عنه» وقادة العام الغربى 
يعدونه من قممهم الرفيعة . ! لماذا؟ لأنه زنى ولم يتزوج . E‏ 

إن الزنى شىء يسيرء أما التعدد فمنقصة تهوى بصاحبها ولو كان من العباقرة! هذا هو 
التقليد الذى أرسته الصليبية» وباركته » وتريد إشاعته بيننا! ! 

لقد ارتفع نبى الإسلام بمعنى الزواج ارتفاعا يستحق التنويه» فهو ليس سطوة رجل 
قوی على أنثى ضعيفة . . إنه عقد حر بدأ وتم بإذن الله وفى ضانه» وعندما خطب رسول 
الله الناس فى حجة الوداع قال : «اتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانات الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله» . 

وهذا العقد طبيعة مادية وروحية » أرضية وساوية ‏ والبيت القائم عليه عامر بالسكينة 
والمودة والتراحم . . 

وهذا العقد كذلك طبيعة اجتماعية تتيح للناء البشرى أن يمتد فيه زاكيًا مهديًا . . 
(1) الاهرام ۱۹۷۹/۹/۱۳ . 


۳۹ 


وقد سمى القر 3 هذه الطبائع العتيدة: (حدود اللّه» لآن الله درولات:: ركان لبيك ان 
تكون أركانا 00 والتقوى . الاو المشترك على أعباء الحياة كلها . 


اک بو ن E EE‏ الى دعت بل5 دعاء ا SEE SES‏ 
35 7ے عن اه ات 5 2 E‏ 
1 : 25 4 7 
E‏ القن # اتساب الناشة “ان EE‏ اليه لني نأو فنا عفة انانب د “نممو كنك 
ا 4 r r‏ تا ا i‏ 
1 00 
د تمصعال ال عاس 


قال العلمء : يستحب أن تخطب بين عقد الزواج خطبة رقيقة منأسبة. واقضا ذلك ما 
باه عبد الل 4 بن ن¿ مسعود قال : ا رسول الله حطة الخاجة: ا 


٠ A n 5 5 5‏ 5 
ب E‏ ونستغفره . ونعوذ به من كروي الي من مېد الله فاا مضا له ومس رضاا 
2 2 رو 3 8 ا 


1 : 0 1 لذ م 1 9 اھ 
SE‏ - 5 اد لا أله ê EE‏ تلك لكي سا أن خمذا عسده 
O‏ ا ا ام ا الل A SE‏ : 
ن يدي الساعه ١‏ ف٠‏ يضع الله ورسونة فعك رسكن وم 
0 ا a‏ ن 
هى فإنه 5 م إلا ا ١‏ کے الله ا 
ی ت Se e‏ 2 


#يايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخاق منها زوجها وبث منهم 
1 ا كه 0 (UO OS‏ 
رجالا كثراً وساء واتقوا الله الذى تساءلون بك والارحام إن الله كان عليكم a,‏ 00 3 


"إيأيها الذين منوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون*”") 


#يأما الذين امنوا اتقوا اللّه وقولوا قولا سديدًا # يصلح لكم أعالكم ويغفر لكم 
دنو نکم كم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظی| 04" , 


3 5 ا ا 0 50 TO ET‏ 0 انا 1 E‏ كله 
بجح نعل حون !؟ وھ بخ" E‏ هل اا بو ی :اله ESTEE EEE‏ 
ا 5 2 e‏ 7 ن 0 e‏ 


وأقامد حدود الله . 
والمتدير فى الآيات المختارة يرى آنا تمهد لذلك. وتوجه لتاسيس أ 
N hI 1‏ 000 در 
الالام وتدعم پا الامة» توټرل خطير الاثار. 
عضن امون ويتحول الزوجا ذا إلى ”ديق ٠‏ ويضحى كل منھا معلق الا بنش ء۶ 
عافد يعده اداد حياته : وتلمو ادكه فتصار أرتغا وثانيا 5 وعشرا 8 


وحن الا نه الصغار و بسب 


OEE شمو‎ E N 


(۳) سور 3 الاحزاب : AEE‏ 


رك يدن E OC‏ ترما عله 
وفصاله ثلاثون شهرًا حتى إذا بلغ آشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك 
ال لتى أنعمت عل وعلى والدى وآن أعمل صالخا ترضاه وأصلح لى فى ذريتى انى تبت إليك 
وإنى من المسلمين #'. 

إن اجيل اخاضر يحيى الخالق الاعلى: ويذكر الاءه على الجيل الماضى ويستنزل فضله 
اده اتيب مدي :وطنة تق الرسو ارون الس وي O E‏ 

والشرف التى وضعها هم . 

فلا عجب إذا كانت حملة العرش تدعو لأهل هذه البيوت المحافظة : #ربنا وسعت كل 
قو وة وغل فاعفر للدية تابوا وات دعر سالك رسيم فدات بلسي :* ربنا وأدخلهم 
جنات عدن دن اتی وعدتهم ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز 


4 


وسترى أن البيت الأول فى الجماعة الإسلامية ‏ أعنى بيت النبى صلى الله عليه و بعلم 
ومن فيه من أمهات المؤمنِين كان ا اشضة :لکت الآخرة وصدق الإقبال على الله . 

كان البيت النبوى بيت ترفع على الرفاهة والترف. وإدمان للذكر والتلاوةء وقيام الليل 
يسلا آناءه بالتجهد. والثناء على الله . 

والحق أن الأسرة الإسلامية أعنى عناصر التربية والتوجيه. والحفاظ عليها ضان 


القع ال E 1 TSR TL‏ 7 
از سنتشامة ٠١‏ وشاع الخلق. وسلامه الوجهه . 


سثره ی بعد قليل كيف كان البيت وی منارة أ ليقي والتقوى فى حياة الأمة الإسلامية 


010 


E ير ا‎ ٠١ سورة الأحقاق:‎ )١( 


٤ 


معركةالخين 


يخرج المسلم من بيته ليباشر العمل الذى يؤديه. إن كان موظمًا فإلى مكتبه» وإن كان 

والناس يغدون إلى أعالهم : وشتولك الرزق وليه على أعصاءهم » مستحودة على 
أفكارهم» إنهم يريدون الكثير لأنفسهم وأهليهم» المقل يريد سعة. والموسع يريد مزيذاء 
ومارب الحياة لا تقف عند حدء والقوى المبذولة وراءها تستنفد الطاقة . 
ترق كم تياك هذه الساحة من جهود ال كأن صاحب اللورشالة الخاقة كان 
يستحضر هذه المشاعر» وهو يناجى ربه عندما يخرج من بيته يقول : «#باسم اللّهء توكلت 
على اللهء اللهم إنى أعوذ بك من أن أزل أو أزل» أو أضل أو أضل . أو أظلم أو أظلمء أو 
عمل ارقي عل ا 

إنه لا يريد غلبًا على أحد. إنه يريد النجاة من الزلل يقع فيه أو يوقع أحدًا فيه. إنه 
يبغى الهدى لنفسه ولغيره » إنه يستعيذ باللّه أن يجهل على أحد أو يجهل عليه طاغ مفتون. 
انه یکره الظلم فى صوره كلها . . !! 

بذلك يدعو ربه. ويستمد منه العون. وقد طلب الرسول من كل مسلم عندما يغدو 
من بيته لمأ همه من شأنه أن يوثق رياطه بربه» فعن أنس بن مالك قال قال: رسول الله 
صل الله عليه وسلم : من قال- يعنى إذا خرج من بيته- باسم اللّه؛ توكلت على اللّه. 
ولا حول ولا قوة إلا باللهء يقال له: هديت › وکات و E‏ 

إغالطة ا رفن آل وت هو ا 

واليقظة العقلية مهما كانت حادة لا تغنى عن حاية اللّه» وهو سبحانه يقى من اعتمد 
عليه » ولاذ به. 


۲ 


بل ينبغى للمسلم أن يتهم قواه الذاتية» وأن يرمق باستعطاف العون الأعلى» قائلا . 
كأ علمه نبيه: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت إذا شنت تجعل الحزن- 
الع نيا 

وعندما تضطرب أحوال العيش» وتبرز صعوبات مقلقة» يزداد تشبثه بربه» فعن ابن 

باسم اللّه عإ لی نفسبى ومالى وديتى ٤‏ اللفلع أرضى يتفتائك» وبارك فيا قدرلى. ٠‏ حتی 

SS‏ ل ولا تأخير ما عجلت». 
مللأى باليقين كان یمنح 0 هذا العلاقة بالله ثابتة هادئة . 

E‏ قال : E SS ٣‏ الله 
عالت لسموات 5 a‏ روت ) فقاها الرجل › oO‏ 

هذا رجل من أولى الحساسية الذين يجنحون إلى العزلة؛ ويتطيرون من الخلائق . لعله 


وإن امراً يمسى ويصبح سالممًا من الناس - إلا ما جنى - لسعسيد 
لكن الحياة لا تتطامن طؤلاء وترضيهمء فهم منها على وجل » وما تنقضى حاجتهم 
إليهاء وقد ذهب يشكو إل الرسول هذا الاستيحاش ا فنصحه بذلك الدعاء 
الذى يدفعه دفعًا إلى الأنس باللّه . 
على أن النبى عليه الصلاة والسلام يكره تحول الوحشة إلى عجزء أو آن يكون ذكر الله 
ستارًا هزيمة نفسية لا تليق + ع ن عوف بن مالك » > قضى رسول ال لى الله عليه وسلم 
بين رجلين » فقال المقضى عليه لما أدبر: حسبى اللّه ونعم الوكيل . . فقال رسول اللّه : «إن 
الله تعالى يلوم على العجز» ولكن عليك بالكيس - بالعقل والعزم والمثابرة- فإذا غلبك أمر 
فقل : حسبى الله ونعم الوكيل». 
n NS‏ لبجل لكوم قليف اعد كه لمق يدر لقي حمل 
واستسلامه ببذه الكلمة : حسبى الله ونعم الوكيل» إنها هنا كلمة حق أريد بها باطل . 


عتدما قال هذه الكلمة الذين هزموا بالأمس فى أحدء ثم أصبحوا يتحاملون عل 
بالامس اماه 


جراحهم. و خن دون ار ما اء من وسع ليثاروا من ف مكة ا يضعفواء. نعم لما 
ر E E‏ 2 7 


ا ں قد معوا لکم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل 1 لوا ليبارك الله ؛ فى عزمهم وبذهم واستئنافهم مهاد المبطلين 


: 4 ER ae 3 O OEE ل‎ SST الم‎ RET ا‎ 2 ١ 
1 E وتصاعسا عر تعغيرة. وانتضانا‎ ٠ ر ال نشال الكلمه ساسا اال الو افر‎ 
5 5 0 ا‎ 


سسس = 
5 


ا 5-7 عم لصا داقع 0533 ر : 
38 تت - 5 


٣ 2 0 ٤ oe 
/ 


e 0 ١ 5 0‏ 53 
E‏ ۽ سعى ۽ 0 0 0 ار دلث قال صمر: 3 


15 أن الحياة العاصة ١‏ تشکو مسن ن متوكل, 53 يعملون: وإنا 0 من عامل ا 


يتوكلون : فإن الصبغة المادية سادت القارات المعمورة 


٠. 1 7 5‏ 550 0 1 
ەا رل و : EE Ab 1 REE OEE i NCEE‏ 
واساسر يعدول من بيو سم وهم يملهشول على صك ماين ينقصول کاس . 


35 2 3 9 ل E‏ 
ا 5 مارت 0 لعابهم لاحره 0 ام يأكلون 3 ولا يشبعول 2 ويشريوك 5 ولا 
ا 
اه إلا بالمزيد من الخطام 


ا 


00 


إذا حلت أن استعصى رجل عل 5 االمنحدر 3 وتراجعت إ1 لى فؤاده خصائصه العليا 8 


yy‏ وسط. e‏ ضباب ١‏ الأهواءء E‏ ا ووحيةه . ا 
ا 


ب 


31 
١ 
e 
ع‎ 
2 


على كل شىء قدير» 5 كت الله له الہ 0 eT E‏ 


عدا تا a‏ لشاف كان م الل ا جره 


الى عل .2 والفضل الأعل ٠»‏ تجعل الرجل ترک ن من بيده ألخير. فان کا ولا RS‏ 


اشورة العم نا 


5 


وقد أكد الأئمة ثمة أن هذه الأجور الكبيرة لا توضع بإزاء الأعبال الصغيرة: ولا اش 


10 
اسك رة . aa‏ 


وی ميدان الارتزاق والكدح للنشس والولدان. قد يختلط الطيب والخبيث والنقى 


والمغشوش > والمسلم يعلم ا ل الحنة لحم نبت على سحت وأن الله طيب لا يقبل 
الا 3 وم ن ثم وجب على المؤمن' < أن شر وقد علمنا الرسول صا 2 e‏ 


لا طيبا 
هذا الدعاء : «اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك» وأغننى بفضلك عمن سراك» 


«الليى ده علا نافعًا. ورزقا طيبّاء وعملا متقبلا» 


لار 


ا اجام الدنيا : 2 تعرضص المرء 0 يسسوء 6 + ورنا استقزه الي 2 ليجيل عليهم» 0 
ليثار لنفسه منهمء وخير له إذا خرج من بيته أن يضمر التجاوز والساحة. روى أنس بن 
ا حال ان د E RR‏ 0 ا 
فتن رسول الله قال: ايح لدم أن يحول کا صمصم قالوا: ومن ابو 
ضمضم يا ر مول اللا قال : «کان إذا أصبح قال : اللهم إنى قد وهبت نشسى وا رضي 
لكك فلا يشتم من شتمهء ولا يظلم م ظلمف ولا يضرب من ضر به»!! 


وزحام الدنيا غاص بالمثيرات النفسية والاجتاعية ٠‏ والإقبال عليها ناشب بأعاق 


ا والامر يحتاج ا اه a‏ مهدا لإيضاح ح موقف النبى الخاتم 


عليه الصا 2 والسللا ر 
0 


کک ثالناء ل ل التكاليف ولا تر من 
أعباء !١‏ لواجبات المفروضة > بل الصحيح آم ا ا وا کر عاك وذاك 2 قول 
العذاء : العصمة لا تنم المحنة» أ أى لا تمنم a‏ وضروت التمحص 


. OE 9 0 : E ا ا‎ EU 

کا يوسب بسرا يصيق بالسجن ويتشوق للحريه» يوم فال للسجين الك يتوق 
E ES‏ 0 ماع 1 kej‏ 
الاغراج كنم تانر شقن ومسا بوه م لا يذكره. وهو برقء مظلوم؟ وهذا السعجي' اجار 


يعرف ع يوسف أنه من الصاحين اھ ا ی الذى سيعمل 


معة . 


وشاء | الله أن ينسى السج, ين الخارج ۽ TT‏ . حتبى جاء اليوم 
اشدور» وأرسل لكك 2 پوس يستشد مه » ولک گن پوس E‏ حدامن الكل 
والتأبى جعله يتريث فى الاستجابة ويقول : أولا اعرفوا موقفي رن القضية التى اتہمت 


F4 1 


Re A r 
نم خرج يوسف ليتولى شون مصر.‎ 


وكان موسى بشرًا يحس لذع الغربة فى أرض مدين . . . فلا سقى للفتاتين أوى إلى الظل 
وناجى ربه : رب إنى لما أنزلت إل من خير فقس4. . 

وجاءه الغوث إذ وجد المأمن المنشود» عند سيد مدين الذى قال له : #نجوت من القوم 
الظالمين 4 . ر ثم تزوج ابنته » وعاش فى صحيته » وتبيأ للرسالة الضخمة . 

وكات لوط بشْرًا ا عندما داخله الحرج الشديد» لا رأى المجرمين من قومه ينظرون بخسة › 
وشره ا2 لى وفد الملائكة عنذده. 

لقد تمنى لو كان ذا عصبية يؤدب ا السفلة» حتى طمأنته الملائكة أن مصير القوم 
يقرب . 


#ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر # فذوقوا عذابى ونذر 7# . 


إن تعليق النبى الخاتم على بعض ماسقنا من قصص ينبئ عن جانب أخلاقه . 

يقول عن لوط : ارحم الله لوظاى كا نيك رك إل ركق اننيد ين تكسن أذ مها كان 
ليتركه ؛ وما كان له أن يأسى على عصبية مفقودة . 

والواقع أن إحساس محمد باللّه وتأيبده: لا نظير له» ولقد سمى «المتوكل ٠‏ لمذه الخلة 
البارزة . 

إن هذا الاعتماد الفذ على الله هو الذى أمده بالقوة على نشر عقيدته» وتبليغ رسالته فى 
ال ار شي مانت 
توجد درة من أمل فى نجاح هذه الدعوة لولا أن صاحبها استند متنا الع الله ومضى إلى غايته. 


وتعليقه عن كلمة لوط الذى يوحى بالقوة والثقة غير تعليقه على كلمة يوسف الذى 
يوحى بالتواضع وهضم النفس إنه يقول ١:‏ لو لبشت فى السجن ما ل کس ا 
الداعى» . 

أ لا یخلت الفرج ' وتركت السجن » غير منتظر سؤال النسوة وجواءين المعروف 

إنه هنا- مع تواضعه البادى- يقرر الطبيعةالإنسانية فى التلهف على الحرية» وكره عالم 
السدود. والقيود . 


. ۲١ : سورة القصص‎ )۲( ES سورة القصص‎ )١( 
EEE ۳۸ سورة القمر‎ )۳( 


3 


والذى نخلص منه بعد هذا التقديم أن الأنبياء تهزهم المشاعر الفطرية التى تهز جمهرة 
ال وام عندما کک فى مواطن الوغى لا يأخذون أمانا من الموت. وعندما يبذلون 
الال لا ياخحذون ضانا من الفقر. 

إن أخلاقهم العلا تكلفهم كل مغارم العظمة التى يدفعها الآحرون . ويبقى بعد ذلك 
0 المرسلين بأن أوجهم الذى يعيشون فيه لا يسمح هم أبدًا بالتدلىء فهم أزكى مكاناء 
واطتى تالا 

ونتساءل بعدئذ عن علاقة محمد صلى الله عليه وسلم بالدنيا؟ أكان يحبها أم كان 
يعافها؟ 

وتيك أنه كان يعرف الدنيا معرفة الخبيرء ويتذوقها تذوق المعافى السليم» بيد أنه 
كان مشغولا عنها با هو أعظم» وأشرف . 

إن المجد الإلهى استغرقه » فجعل فى الصلاة قرة عينه» وفى الصيام مسرح روحه» وفيا 
عتدالله شعلا عن كز تجاه يسع الو ا 

وقد فرض هذا النمط من الحياة على زوجاته» وأفهمهن أن طالبات الدنيا لا مكان لمن 
عنده : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا هيلا ). 

ولكنهن شغلن با عناه» واجتهدن أن يرتفعن إلى مستواه» من الذكر والعبادة وطول 
الإقبال على الله . عن جويرية أم المؤمنين رضى الله عنها أن النبى خرج من عندها بكرة. 
حين صلى الصبح : وهى فى مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى؛ وهى جالسة فيه. 
فقال: «مازلت اليوم على الحالة التى فارقتك عليها»؟- من اعتكاف وتعبد- قالت: 
00 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت 
با قلت منذ اليوم لوزنتهن : مان للد نه عدد خلقهف ورضا نفقسة ١‏ وزنة عرش 
ومداد كلاأته» . 

و ا هريرة قال 4 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لان اوا مجان الل 
ولخدا لله : ولا 0 اه والله کر انم إلى غا طعت عليه ال 


. ۸ : سورة الأحزاب‎ )١( 


۷ 


إن معاد نه وهر یردد هذه الكليات» ويستحلى معانيهاء أشهى لديه من متاك لك كل 
اا دنا الا 
EN‏ کی 
وهب أنه ملك ال لقناطر ا لمقنطرة من الذهب والفضة» ما عساه يشعا مادقالا 
لو كان لديه مثل جبل أحد ذهبا ما مرت عليه ثلاث ليال؛ وعنده شىء منه. . كان 
سبفرقه فى حاجات الفقراء» ولو بقى شىء لرصده لعوارض المسغبة. والبأساء التى تطراً 


ولقد كان يملك الوادى من الشاء والنعم فلا تغيب الشمس إلا وهو فى أيدى العفاة. 


واسمع إليه يشرح مشاعره نحو القرآن العظيم : «اللهم أنا عبدك. وابن عبدك» وابن 
أمتك 2 فض تلكا ونا ص يدناك قياض :فق حكمك e‏ اکا 


1 


اسم هر 1 حلقكڭ أو 
استأثرت به فى مكنون الغيب لدا أن تجعل القرآن الكريم 7 ا فاع بصرى ۰ 
ودهاب حزنى ۰ وح ء می وغمى! . 

إن الوحى أساسه قفكيف انيسه الدائم؟ کان فى سشره يقطع المغأاوزه وکو يه 


وجاء أنه طلب من اسای لكي عبد اللّه بن مسعود أن يقرأ عليه الق 5 .!!فقال 


EE Î E E E‏ يتاك صا الله عليه وسلم : 2L‏ أحب أن أسمعه 
2 2 3 ج 

NE A‏ 05 ا 
من عر ی" A‏ ويقراً e‏ من اول سوره EN‏ عمدو يصر , ا قوله سبحانة 4 #افكيت 


إذا جئنا من كل آمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا+؟ والتفت إلى الرسول صلل الله 
عليه وسلم» فإدا عيناه تذرفان . 5 قال له: اعسات 

ويواصل الصيام» EE‏ ونحا ول بعضص صحبه أن يقلده فقوا ل هم 
الرسول مانعا: «إنكم لستم كهيئتى » اب اتا ری بلسي وعدن 


0 الله ادت يكير ا کا لسري وجعله يتقلل تا كاد خط مره العلعام 


والشراس» لأنه يحيا فى ملكوت آخر. 
ومع هذا البعد الروحانى الساحق فقد كان يعيش بين الناس خبيرا بطباعهم» شاعرًا 
بقضاياهم » يبت فيها باسم الله | ينحرف قيد أنملة عن الصراط المستقيم . 


EA 


هلى يمكدنا أن يكون موقفنا نحن من الدنيا على هذا الخرار؟ لاء ما نستطيع ولا كلفنا 

إن بعض الفقراء والزهاد والمتصوفة حاول أن يخاصم الدنياء ويعيش على هامشهاء وآن 
يتشبه برسل الله فى سيرتهم المترفعة: وهيهات. 

إن حمرة الخجل لا تصنعها بعض م الصناعية قد يكون ها 

شبه من الأزهار الطبيعية» بل لعلها أبقى عا عل الايام TE‏ 
الملمس : ونفح الرائحة الذاتية؟ 

ربا نام ناس على الحصہ ر فانطبعت عيذدانه فى جلودهم . . هل يمنحهم ذلك شبها 
بالرسول الذى رمق الدنيا بنظرة غائبة لأن فؤاده حاضر مع ربهء يقظان فى حضرته. 
مستغرق فى شهوده؟ إن الرجل لا يكون قائدًا لأنه عثر على بد قائد فلىسها. 


اك لجمهورر الا ن موقما من الدنيا شرحه الرسول لهم 3 حب ان يعرفود 2 وحسبهم شرفا 
ا پل ر سوه 


كان لقارون دنيا عريضة وتراء يشد إليه العيون. وكان عشاق الحياة ينظرون إليه 
ويقولون : يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون . 

ولم يطلب الله من قارون تطليق هذه الدنياء لقد طلب إليه أمورًا تعد على الأصابع . 

من مولك وكان يمكن أن تیا صعلوكًا؟ 

إا . أذن انظر إلى مالك وقل : ما شاء الله لا قوة إلا باللّه . . بيد أن المغرور 
قال: عبقريتى هی سر غناى . . ولو فرضنا جدلا أن هذا الق لقول صحيح فمن الذى منحك 
الذكاءء والمضاء؟ 


ا الله 8 ولكن الغافل له جس 
إن الله عندما يعطى يطلب الاعتراف بعطائه فهل هذا تكليف صعب؟ 


وهر طايه مد ن اخذ فضله أن يرحم ولا يقسوء وا نيدل رلا طعي وأن يصلح ولا 


تشب وقد قال لقارون: ل وايعة فى اتناك الله اليداز ار ولا يدن ن | نيأ 
وأحسن کا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض ٠#‏ . 


٠‏ سورة القصص :/ا/7. 


ولكن المؤسف أن ناسًا كثيرين يمنحهم الله الدنيا فيذكرون أنفسهم ولا يكترثون 
بغيرهم » ويضاعفون متعهم على حساب الجياع » ويعصف بأحلامهم الغرور فينظرون إلى 
النأس من فرق . 

وقد حذر الله عباده المؤمنين من هذا الطيش» وقال مم : #إيأيها الذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون # وأنفقوا تما 
رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموثُ فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق 
وأكن من الصالحين ©( . 

ES‏ وزجر شديد عن الشحء ن 
الفلسفات الكافرة التى أغوت ا اهر ما نبتت ولا نمت إلا فى بيئات الكزازة» والقسوة» 
والأثرة العمياء :2 

مع مطلع كل صيح؛ ومع انطلاة قى الأحياء فى فجاج الأرض يحصلون ويؤثلون 3 يذكر 

لنب للتاس عد اماي ISN‏ 100 الله عليه وسلم قال : «مامن 

م اك : اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول 
الآحر: اللهم أعط ممسكا تلفا» . 

ول كدف ندميى  E‏ ليلق اه 0 
الليل والنهارء اراك ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يفض ما فى يده . 

وقد ن الج فين الل عليه وسلم أن النفقة لا تقبل إلا إذا كاحت ام كشك تك 
وأن اللّه كلف الرسل خاصة» والناس عامة أن يتحروا فى معايشهم الخلال وحده» فقال 
ل كلزاامن الطيات رامدو عالق 4 ا ونال ا #ويأمبا 
الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون 74 

ونشأ عن هذه التعاليم مجتمع يحنو أغنياؤه على ضعفائه؛ ويبرءون من عبادة المال» 
ويرفضود مصادره المريبة 8 
منقبتى الغنى الشاكرء والفقير الصابر. . 
(1) سورة المنافقون: 9. ٠١‏ . (۲) سورة المؤمئون: 01 . 
(۳) سورة البقرة: ۱۷١‏ . 


3 


نعم فقد كان ذا مال: #ووجدك عائلا فأغنى 17 وكان غناه من تجارته الرابحة فى 
مال زوجته دة أيام شبابه . ثم كانت أنصبتة من الخمس والفىء شينا طائلا . 

لحنه لم يستحود على شىء من هذا كله . بل كان يضعه فى حاجات الفقراء» وربا ظل 
يعطى » وظل اهل ته كذلك حتى يستنفد العطاء كل ما لدم فيمسون . ولسن لدم 

والمعروف فى سيرته عليه الصلاة والسلام أنه- وهو فى مرض الموت- أهمته ذهيبة9) 
كافك عه ف استراح حتى وزعت على الفقراء » وتساءل : كيف يلقى اللهء وهی عنده ؟ 

والمعروف كذلك أن أملاكه ليست ميراثًا لأهله. وأقاربه» لقد وزعت هى الأخرى فى 
الم 

لقد كان يدعو: اللهم اجعل رزق آل محمد قتا -كفافا- فلا آثر الرفيق الأعل. كان 
قبل أن يصل إلى السماء أشبه بسكان السماء» ترفعًا عن مطالب الأرضء وزينات الدنيا. 


. سورة الضحى : ۸. (0) ذهيبة : تصغير ذهبة والذهب يذكر ويؤنث‎ )١( 


2 
ا 


2١ 


في السفر والعودة 


رض يسافر ات ب ستول مادية أو أدبية. ولأسش ر مشقاته التى بذ کل جهود كبيرة 


ومع ذا لك فان فراق الم ء لبيته وأ وأحباتهء وتعرضه لتخلف عا داته ف يقغلته ومنامه وشرابه 
وطعامسه» وانطلاقه مع | لأقداء ر إلى موعد يجهول > لا يدرى بدقة كيف ينتهبى؟ ؟ ولا ما 
بتكشف عنه المستقبل . . ؟ كز ذلك يجعا السفر عملا ذا بال فى حياة أ 


2 3 11 
اسان 


٠. 1 EE i aE E E 11 3 0 3 9‏ --- 
وقد سافر النبى عليه الصلاة والسلام مرات فى شبابه الباكر. راياد عمله مع خديية. 
ا 2 : 7 ا 1 4 ER‏ 4 6 


وتعل أنبعنه. 


1 


وهو يصف مشاعر المسافر ورغباته بصدق» وينتهز حاجته إلى الأنيس والمعين» فيصله 
بربه بأشرف الذكرء وألطف الدعاء. 


تول امن أراد أن يسافر فليقل ل : استودعكم الها E‏ ى لا تضيع 


E SS 


U 
5 


و يشرح ول ا ار «إن الله دا استودع شيئًا حفظه)» . 
اأ هم أنك وأنت راحل عر وبتك تدكر أن هناك م١ EN CENET‏ ا 
2 وهو اله ا إذا زر ته الحفاظ عا لى ولدك وأهلك > وجعاته| وديعة لديف 
عات » وھا على خر حال 
والسفر غالبا يعرى الإنسان من أقنعة تحجب طبيعته؛ ويجرده من أسانيد كانت له 
ظهِيرا إبان إقامته » ومن ثم فإنه فى فترة ارتحاله يشتد حسه با جد وما يفقد . 


وأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم تتواءم مع هذه الأأحوال تواومًا مثيا . جاء رجل إلى 


: سه رودق ؟ قال : 


«زودك الله التقوى؛ قال : EE‏ قال : 
اوعفر دنباك E‏ او يسر لك الخير حيرت كنت" 
ەت" ا هريرة ان ر قال : 5 رسول الله إنى ا اس شر عاو صني 7 
yT‏ ل Ee‏ شاف)»ح| متشو س فلا ولى الجا قال: «اللهم اط 
ا تشم التحہ عل س e E‏ 
له البعدء وهون عليه السضة 


إن السفر الان غيره فى أيا 


فق وجاك عليها ا الالية» 
3 ع 0 ! 0 1 PK‏ 
0 لتاس ھا مسر كين كملهم الادوات الممدذعة عل ظط إل RAN‏ 
الج كيه َب رعبوا 
a‏ 


واء وفوق 


خدذودة. 
5 


ساعات تجهود 


وم هله الراحات اة فإن الاخطار ال مبثوثة 5 الر والبحر ا 1 تتعدم: إن تحن 
ام ل 


وما EEE‏ مامن المخاط , فإن دخول المرء و فى هذه النسبة جات حلا والحديث سمأ 
يناجئ الم ف ی 


دی ۰ ھبس وتاه 
س س .9 7 


له ينقطع › و هتا فاستغناء ا ع حماية الله 


إن حوادث الطرق فى العالم أجمع لا تزال أفدح شك اكز 
ر أجمع لا ثرا : 


و ی 


کا ا 3 قاتل ل د 9 


ہو 5 الأسفار يوحة | ل 7الإتحداء يالله وارتقاب لطفه 


يقول للرجل ! 


4 کا عبذالله بن صم 


ذا أراد سفرًا : ادن منى أودعك كيا كان رسول ١ل‏ 


لله يودعنا. فة 
الله دي ف وأمانتك» وخواتم عملك». 


: (استودع 


قال ابن عمر: وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذه بيده فلا يدعها 
ی کر :ليجل هو التي يدع بد الى عا الضيلاة رالد 


ذا نسار أزاع عاطفة جياشة غامرة فالرسول يستبسى يل المساد 


يتعجله 


كد لدف 0 
> ويرسلها عندما يشاء المسافر الانطلاق ل ويدعو الله له شا 


ا فقد خطئ 0 ولكنه ينهض . ويصلح أمره كلهء ويتمه عل خير. 

ما يحتاج المسافر إلى أكثر من ذلك . . اللهم إلا الشعور ا متجدد ب يسوق الله من نعم 
رضى الله عنه أتى بدابة ليركبهاء فلا وضع رجله فى الركاب قال : باسم الله . فلا استوى 
ES‏ الدى بكر لباه اويا فيا له معن ب 
خضعين ‏ وإنا إلى ربنا لمنقلبون» ثم قال : الحمد لله ثلانًا ثم قال : الله أكبر ثلانًا. ثم 
قال : سبحانك اللهم إنى ظلمت نفسى فاغفر لى » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 

شم ضحك عل نن ا طالب : فقيل 58 أمير المؤمنين من أى شىء 2 TI‏ قال , 
إنى رأيت النبى فعل مثل ما فعلت. تو افيكتك ER E‏ 
EES‏ قال : ((إن ريك سبحانه وتعالى يعجب من عبده» إذا قال رب اغفر لى ذنوبى » 
يعلم أنه لا يغفر الذنوب غبرى». 

عندما يذنب العبد فهو يرتكب عملا فيه قبح ودمامة: وهذا العمل بالإضافة إلى الله 
فيه معصية وجرأة . فهل يليق بالإنسان أن يسىء إلى نفسه وربه على هذا النحو؟ 

إنه يفعل ٠‏ مهزومًا أمام شهوة غالبة. أو منساقا مع فكرة غبية» فحتى متى تصرعه 
أهواؤه . ويوده غباؤه؟ ؟ 

إن الله عز وجل ينتظر أوبة التائب» وهو يفرح بتوبة عبذده » ويقدر الخنطوات التى ترده 
إلى سيذه . 

حسن أن يعرف العبد غلطه» أو يحس قباحته» وأن يتراجع خجلان إلى ولى أمره» وولى 
نعمته . 

البعض يبقى مكانه تحيط به خخطيئته؛ كجيش انهزم» وحصره عدوه يريد الإجهاز 

واخرون يصحون قبل فوات الأوان» ويجيئون إلى مولاهم يقولون : #إربنا إننا آمنا فاغفر 
لنا ذنوينا وقنا عذات النار ©2327 , 


لقد ذكر الغافل » واب الشاردء وعلم أن له ربا يؤاخدذ ويعفوء ويعاقب» ويثيب. 


100 حوره ا مرا 10 


32: 


ما كان آنساه وآطغاه . . وها هو ذا قد شعر بعجزه وذله» وشعر بأن الله وحده هو الذى 
يمسح عاره ويداوى جراحه . . لیکن #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذكروا 
الله م وات كرا ري E‏ إلا الله وم يصروا على ما فعلوا وهم 
8 
يعلمون 8 


نهولا ال دی ارد ی مدنو ضري ار من بو العفو هه اتات 
وهنا قد تال :اذا مس السفر مدا الذعاء؟ الحقيقة أن السفر الط ا عدت هة 
9 ع 0 ج ا س 
نفسية شديدة» وخصوصًا إذا ترك المرء بعضه» وانطلق فى فجاج الدنيا لا يعرف متى يعود؟ 
إن هذه الحالة تدنيه من ربه وتقربه بيا أسلف من ذنبهء وتطلق فمه بطلب الرحمة 
والغفران . 


لطر لسر الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى 
سفر. ل بعد التكبير : «اللهم إنا شالك سمرت هذا الہ ر والتقوى. ومن العمل ما 
. اللهم هون علينا أ سفرنا هدا > واطو عنا بعده: أنت الصاحب فى السقر 0 


4 اقل اك أعوذ بك من وعثاء السفرء وسوء المنقلبء وكابة المنظر فى الأها 
والمال . 


وإإذا مد قن ا بام و د اا اون عا لزيا ا 
وجاء أن الرسول وأصحابه خلال السفر - كانوا إذا علوا الثنايا كبرواء وإذا هبطوا سبحرا. 


كأن القافلة المسافرة كلها فى صلاةء فهى مع الهبوط فى الأودية تسبح ساجدةء ومع 
الارتفاع على الربى تبتف مكيرة . 

5 ى حياة هذه تجعل من تمجيد الله شغلهاء ومن ذ 3 والثناء ء عليه الغناء الذي 
الأعصاب» ويختصر الزمن . 


إن محمدًا حول وجه الأرض إلى ساحة من الساء» مشحونة بملاتكة لا ببشر. . !! 


یر 


كنت فى سفر مع ثلة من الطلاب العرب» وكانت الطائرة التى نحملنا قد شرعت فى 
ا وأحسست قلقًا على “ميتملا ا 
فلج انوك أين يسكنون” و سيعاشرون؟ وم ن من شياطين الأنس يتريص الآن بمقدمهم؟ 


, 16: سورة ال عمران‎ )١( 


وبينا آنا فى هواجسى . إذ سمعت أصوات نفر منهم يناجون الله بالدساء المأثور فى هذه 


لتر للحا ف 3د ENN‏ 


أما هذا الدعاء فقد جاء أن النبى عليه الصلاة والسلام لم ير قرية يريد دخوفا الا قال 


RÎ 3 E 5‏ ا SN‏ زا ا 1 
کی ی چ ا كب لكين اسه SO‏ دحا ب E E A ORR SSD CE‏ مكنا 
E SE. ê a E TE 5 0 0 0‏ 
a 0 E E 1 0 EAE KEE‏ 
لسننا شير ما أصندم » ورت الم باح وما أذر لاه اسالكڭ حم شه ال بذ وحم شاا . 
E gy?‏ 8 ا 00 0 3 3 ر 
Es ٠. E 5‏ 002 5 إا E‏ 

5 ا x 0 ١ OTT‏ 1 0 5 
ا نرا اء وبعود نك س مرها . وسر هلها ٠.‏ ومر ما شا . 


وف رواية أخرى : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخوهًا 
فل «اللهم إنى اسالك من خر هذه وخر ما جمعت فيهاء واعوذ بك من شرهاء وشر 
مأ معت فنهاء اللهم ارزقنا حياهاء واعذنا من وباهاء وحيينا إلى اهلها و حبست صا خی 


لقن ا هذه الدعوات ااك ا يرما النازل سلد 2 يعرفه : وجعلته يتحرڭ ٠‏ وهر 


20 


E كا لي‎ OG الم‎ 
ا‎ GS دمن‎ SN GE 


E لسري ود اريت نر اد ار‎ TT 
عن خولة ت حكيم ا‎ ٠ انو صقف يستغنى عر الناس ؛ ويتحصن من متاعبهم‎ 


ا Ng‏ ا الس ا ا ياك ب ا 1 
رسول الله يشول . مسن برف لیم لہ ثم قال : اعود نکل ات الله ا امات 0 سر ها حلق . 7 


ا 
GL. e‏ 
نسم ۵ من ۶ ج ا 0 ترا لاس * 
ا ع E ELE‏ 1 0 ا OE SE‏ اس 
وتات الله لسن فيه یی ل سيو لماي النه به قصله عنى حلقه. مام حال ونه كار 
ر 8 75 : e‏ و م 


اجون بد ها إل عرف ددن فول عاق : #وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل با 
ص روا . وقرله : #وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلاته*'. والكليات 
المعنية تكو ينية لا تكليفية ؛ يآذن الله فيها بحاه» وغناه لمن دعام ورجاه. !! 


وعن عبدالله بن عمر قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل 


EES OT. 5 : 8 e 1 . 3 IT E al 
» ربى وربك اللهء اعرد بالله من شرك ء وشر مافيك. وش ما خحلق فيك‎ ٠ يا ارض‎ EE 
. وشر ما یذات علىكڭ؟‎ 


EE 1 a . 5 5 ROS 
ومن ساكن البلذ‎ ٠ أسذ واسود  وحش وإنسان  ومن الخحية والعقرب‎ 


ات 


ا 
أعود بك من 


. ١١ 8 سورة الأعراف : ۱۳۷ . (۲) سورة الأنعام‎ )١( 


ع ساك E CO‏ 
دونى وهم لکم عدو ا الاراذل م ن آبنا ادم فأذاهم مذو والاستعاذة منهم 


واردة 5 


E 2‏ 
دري 3 افتتخذدونه وذريته أولياء س 


والارض القن تمت خصوصًا الصحراء تكثر فت أشوام الطائرة والزاحفةء 3 ويتقى 5 


3 


وعندما يرجع المسافر ا وطنه وتشر ر عينه برؤية احبته ينبغى أن يشک ربه فيقول : 


اك لله الذى بتعمته تتم الصاللحات. وهى كلمة تقا! 3 كل ما يسم 


0000 الحمد لله الذى جمع الشمل بك DE‏ 
! 


وجاء أن رسول الله صلى ال ا ل من عزو فل| د 


ا 
الله عنها فاخدات نيدم وفاللك تعمد كه الدى : ك وأعاد ES‏ ل 
i 1 Te 2‏ 5 00 2 ا 0 9 N 1 e‏ 5 
خسول أن رسول الله اعد أخلق لربه» وارجاهم لو مته > وا رهم هج بددره. وملا حه 
Tk 5 9‏ عع جا له چ 00 ّ ا 7 
فلا يجت إذا نابتهم ایك أن منوا اليه ینشسدول دغاءه و يرقبود اخر دعك . 


عن اه ي الله عنها قالت ES‏ اس رسول ا نا أل اله عا وسلم 


على 


قحوط المطرء فأمر بمنار فوضع ل ان Cs‏ فخرج رسول 


0 : 2 .4 
ا ا خاي ایی 5 فعدعا يه فك وحمل مد الله عز رخا چ ا 
ا EE: E‏ | 3 ا SEE‏ 3 

UA AE E 5 E‏ 1 اكت EE E A PO:‏ 1 الحم 
سو نسم جیب ديازجم. واأسستخحار ' مسر إنان رارك شقنب حمء وقي آرم أللت سيعحالة أل 


تدعوف ووعدكم ا لكما : ثم فال : ا مدلل رب العالمين الرحهمن السرحيم 
مالك يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت اللّه لا إله إلا أنت أنت الغنى 
ونحن الفقراء . أنزل علينا الغيث » واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين ل" . ثم رفع يديه 
فلم يزل فى الرفع ليك إبطيهة ثم حول إلى الناس ظهرهء وة قلبء أو حول رداعف 
وهو رافع يديهء ثم أقبل على Ge‏ ونزل فصل ركعتين فأنشاً الله عر وجل سعحاية 
فرعدت وبرقت. ثم , اممطرت بإذن الله تا لىء فلم ب EE‏ اسول 


فقال: «أشهد أن اقل 6 ل شىء قدیر. وأنى عبدالله ورسوله» . 


(560)سورة الكهيف: 2 


حدية أن وذالى كنات تكرور: "انضرف الله ملعتال كتلك لدنوانا EES‏ 
أعرفه عن خيرة حسية . : 

قال : ما معنى خيرة حسية؟ قلت : إن اللقيط قد يعرف بالدليل العقلى أن له آبّاء وإن 
e E‏ هذا الالال لا نة معمور جتان آنه 
وإحسانه يحسهم) صباحًا ومساع. إنه يعرف أباه عن خيرة حسية » کاعرت للن: ت 

إننى سألت الله أمورًا لا يقدر عليها إلا هوء وأجابنى تبارك اسمه إلى ما طلبت» فكيف 
لا أعرفه بعد؟ 

إن الجميل يثمر فى الكلب العقورء أفلا يثمر فى إنسان عاقل؟ 

أترى هؤلاء الأصحاب الذين ابتلوا بالجفاف»ء وهددهم الجدب ملاك الحرث والنسل؟ 
لقد مشوا إلى محمد كي] يدعو ربه» كيما تجمعهم وإياه ساحأ ضراعة» ورجاءز 

وأمهم کا رأينا فى صلاة استسقاء ما كادت تنتهى حتى استهل المطر يبمى » ور 
بر بيع نضير. 

بم تف إن ن غؤلة انعة دك ؟ لهذ ياوزوا مرعلة الأنان ا إل مرتحي ارك 
وأرقى» إن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ء بعد نزول الغيث : «أشهد أن الله على 
كل شىء قدير» وأنى عبدالله ورسوله» . والشهادة هنا منزلة فوق اليقين المجرد. . 

قال لى الشاب المسكين : لقد تعلمنا أن المادة لا تفنى » ولا تستحدث وهو كلام يزلزل 
الايأن 3 لولا حرارة م أسمع . 

ا ي بنى إن الذين كتبوا هذا الكلام دکروا نصف المعرفة بعد ما حرفوه عن موضعه . 

إن رب المادة هو الذى لا يفنى ولا يستحدث » آما آنا وأنت فقد صح لنا وجود بعد أن 
ا . أنا وأنت لسنا أزليين . . ترى من أوجدنا فى بطون الأمهات؟ الأرطال الخمسة 
من الأجهزة اللحمية التى تملا تجويف البطن؟ أهذه هى التى دفعت الأجنة لتخرج إلى اجو 

إننى أحتقر الغباء وكل ما ينتج عنه من أحكام . . فذعنى من ماج هؤلاء الماديين. 

ربا ظن الطفل أن تحرك الصورة فى المراة يحدث من الصورة نفسها أو من سطح المراة 
المصقول» وبعد قليل من رشد سوف يدرك أن هذا التحرك يجىء من الجسم الذى يثبت 


0۸ 


وناس كثيرون فى طفولتهم العقلية ينسبود إلى المادة ما لا تعية ولا تستطيعه. وقد 
تساءلت : من الذى صنع زخارف البصمات على أطراف الأصابع؟ الجلد نفسه؟ إنه منفعل 
لافاعل . 

وداه ايم عا ی ما به من | إبداع - إلى عالم آرقىء م ن الذى صنع الذكاء والغباء 
0 عقولنا؟ أو من ادق صنع النزق والآناة فى طباعنا؟ لننظر حولنا ا (جندی جهول» قام 

ا ع و 
سمحة . . وليس ذلك هو العجب»ء بل العجب أن من يفعل ذلك يريد أن يصف نفسه» 

ومن قليم جحل ناس ل ونسبوا العمل إلى أقرب مظهر له e‏ 

ينسب الطفل تحرك الصورة فى المرأة . . إلى المراة . 

قال زین بن خالد الجهنى : صا ى بنا رسول الله صلاة الصبح با لحديبية -اثر مطر سقط 
ليلا - فلا انصرف أقبل على الاس فقال : هل تدذرون ماذ إقال ربكم؟ قالوا: الل ورسوله 
أعلم اك : قال الله : أصبح من عبادى مؤمن بی ؛ وكافر. 

كأها كز قال مطرنا بهل الله ag‏ دنالك A‏ بن انوا لكر كتف 

ومام قال فط رای كذا وکا فدلك کار و ؤم بالكو فين 


ر 


إن الذين يظنون الأشياء تحدث دون تقدير إلى وهيمنة عليا ‏ وهم فى دنيانا الآن كثر - 


أما الذين يعرفون أن الله خالق كل شىء» وسائق كل فضل» فهم المؤمنون حتقنا . 
وسواء نسبوا العمل إلى اللهء أو نسبوه إلى خلقه ازا فهم مؤمنون بلا ريب» فمن قال : 
أنضج الصيف الفاكهة, يقصد أن الحرارة سبب الإنضاج» فهو مؤمن ولم يقل نكرّاء أنه 
عارف آن الله هو الذى أخرج الزرع » وتفضل به على خلقه. إن) الإثم على من خلا من 
الله قلبه. ود ه ونسب الاشياء اذى مفب مها وان أن يعترف بالوهيته وراء ما نلمح 
من اساب وقد كان الس صا لى الله عليه وسلم بين الحين و وا حن يكشف | الغطاء ء عن 
الأسباب العادية » ويبين قيمتها ليربط الناس بربهم» ويجعل ذكره بين أعينهم . 


0۹ 


والله عر وجل لطما رلك بعباده قل رمهم مأ حتاجون إليه ليسارعوا إلى ساحته طاليين» 


اسل ملحل › فإذا أعطاهم أنعيش مشاعر الک ف أفئدتهم » وعادوا وقد ربا 
إيانهم. . 
وصلاة الاستسقاء » والحاجة» والاستخارة شرعت لذلك . . 


وقد رأيت الناس فى مكة ‏ إذا تأخر المطر ‏ هرعرا إلى الصلاة: وصاحوا يطلبون النجدة 
فالس ماج إلا ايام حي ينل الت 

و اننا عله عمد ااه تسن ا نا كاد الس« نان الله عد 
وسلم ددعو حي ع الشوعه ونيا الانيان حون 

الغريب أنه فى شرق أفريقية وغرمها وقع جفاف أهلك البلاد والعباد وما فكر أحدل ي 
صلاة استسقاء » لأن الله لا يعرف ولا يقَضْدٌ! !وتلك سات الحضارة المادية. واثارها كا 


نقلها الاستعار إلى الأقطار التى نكبت به. . 


متاعب الدنيا 


البشر محكومون ا اللذة 0 قد يضعفون مع المتاعب إلى حد الموان. . وقد 
يشتدون مع ني حد الطغنا . . والمطلوب من المؤمن الكيس ألا يزيغ» ولا يطغى 2 
e 5‏ 

وهو مابقى حيا لن يسار يح ما ار وتلك طبيعة الشترة التى نقضيها فى هذه 
اننا 

والالام ESE‏ لضعف الانسان ی٠‏ وتدفع العاقل دفعا 1 الوقوة ف يباب الله ل لله يطلب 
1 عافية » > ويرجو رحمة ره ٠‏ ومطلوب من 2 أن تلج لك الله فى كل مايلوبه ٠‏ ولو كات 
تافها. قال رسول الله صل الله عليه وسام : «اليسترجع E‏ شىء حتى فى شسع 
نعله» فإنها من المصاتب» - والشسع رباط الحذاء . 

والمقصود من ذلك أن يعول المسلم فى شئونه كلها على معونة اللهء وألا يتصور انقضاء 
شىء منها دون إذنه تعالى» ولو كان لا يلقى له بالا فإن مصالح المرء صغراهاء وكباها 


مرهونة بالتوفيق الأعا 


| 
فاذا عظم الخطب ا 7 شتد إلى الله فزعه» وطالت ضراعته . فعن ثوبان ان ا صلق الله 
عليه وسلم كان إذا راعه شىء قال : «هو اللّهء الله ربى لا شريك لها . وكان يعلم 
أصحابه عند الفزع هذه الكليات : 


اعود بكليات ال من غضبه.» وشر عباده» ومن مضزات الشياطين. وأن 
يحضرود ا 
وعن زيد ات رصی الله عيه فال : شكوت إلى رسول ١‏ الله صلى الله عليه وسلم أرقا 


ا فقال: لفل : اللهم غارت النجوم» وهذات الین وأنت حى قيوم لا تأخذك 


ا 


سنة ولا نوم . . يا حى يا قيوم أهدئ ليلى وأنم عينى». فقلتهاء فأذهب الله عز وجل عنى 
اکت اد ا 

وام أن العلا ل E‏ 
الفقير إلى النوم» والاستغراق أمام الملك الذى يدبر ما سكن فى الليل والنهارء ولا يغفل 

وعندما يقف الإنسان فى إطار ضعفه أمام ذى العزة والملكوت» فإنه يعود ملىء اليدين 
بالخير. . 

وقد امك أن EE‏ اسا اسر والله تخب أن ودج ولذلك جاء ف 
الحديث : «آلظوا _ ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام» . 

وقد ذكرنا أن النبى عليه الصلاة والسلام أعلم الناس باللهء وأتقاهم له. وأبصرهم 
بمجال أسمائه الحسنى فى آفاق الكون والحياة. وأسرعهم إلى ما تتطلبه من مشاعر الصبر 

ويظهر لمؤرخحى السيرة الشريفة أن التجارب التى مر ما قبل البعثة وبعدها اذد دصجت 
الكمال الإنسانى فى شخصه إلى حد لا يتكرر ف الدنياء على أن أحدًا من الخلق ‏ مهما كان 
قدره ‏ لا يفرض صداقته على الله؛ بل الله هو الذى-إذا شاء ‏ أحب واصطفى . . 

وعندما يحب ويختار يسوق الأحداث التى ترفع الفدق وت دا حجن نعلي ان يكوك 
جسيمة فادحة تنفى الراحة. والقرار الناعم . : 

ومن هنا بدأ النبى الخاتم حياته يتا يحتاج إلى الكافل الحانى » ولكن الله اواه» وبداً 
حائرًا لا يبصر المنهج» ولا يدرى من حكمة الحياة شيئًاء ولكن الله علم وهدى . E.‏ 
فقيرا يكدح ليحياء ويضرب فى أرجاء الأرض ليصون وجهه وعرضه » ولكن الله أغنى . 

رو هينه د ا بداية ران اتوي امار شدي علي ,قرول لقال ال عدك يم 
فاوى* ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى: فأما اليتيم فلا تقهر# وأما السائل 
فلا تنهر # وأما بنعمة ربك فحدث *21(8. 

والنعمة الوسطى بين هذه النعم الشلاث؛ الهدى بعد الضلال كما عبر السيد وهر 
حاطب عبده ‏ احتاجت إلى سورة لتوضحها. وتكشف حقيقتهاء وحصي سورة الانشراح ء 


E) 


1 


فإن النبى عليه الصلاة والسلام نشا فى بيئة أثقلتها الجاهلية بأنواع التتخلف ؛ > ومع ما فيها 
ف ن سوء فهى أزكى وأسلم ه الا التي فلذها اهل ا 

وقد عاف ال ا الجاهلية. > كما رفض شرود النصارى واليهودء فا ناه يصنع؟ للا 
0 . لقد اعتزل بفطرته النقية بعيدًا » ضائقا بأحواله وأحوال الآخرين» فهو ما يستطيع 

ال جل عل > ولا لنفسه. قي ن أين له؟ 

والإنسان ذو الحسن المرهف تشقيه أزمات الضمير والفكرء وتجعل الحياة فى عينه أضيق 
من سم الخياط » وما يعزيه متاع الدنيا كلها لو أتيح له» كذلك كان محمد حتى فجأه 
e‏ 

وفى ذلك يقول اللّه له: #ألم نشرح لك صدرك4؟ بفيض الحقائق الأدبية التتى 
أهمتها؟ : #ووضعنا عنك وزرك4 | نزاح الحمل , الثقيا ل الذى كان يبهظك وأنت مستوحش 
حائر منقطع؟ #الذى أنقض ظهرك 4 TT‏ لمجتمع . E‏ 
لنفسك ولغيرك . وتام َك ك وغربتك عنما حولك . . 

ا 0 عمن يختاره رب الأرض والسماء ليهديه ومبدى به العالمين؟ 
#ورفعتا لك ذكرك # . 

وسنة الحياة كذلك» الحد والجهد والتصير يتبعها الثمر : #إفإن مع العسر يسرًا ة إن مع 
ال 

والمطلوب منك - بعد إذ فرغت من العمل أن تستأنف العمل > لا جال للراحة : #فإذا 
فرغت فانصب: وإلى ربك فارغب 0# . 

هكذا رأينا الإيواء بعد اليتم » والمحداية بعد الحيرة والتوقفء والغنى بعد العيلة . 

والمعاناة الث ظهرت فى حياة الت الخاتم جعلته دقيق ق الإحساس ن بالام الناس» > فهو 
بحرن شا وهن إلى تحجفيفها. أو تخفيفهاء وكان حسه شاملا لمختلف الآلام المادية 
والأدبية» فهو يود أن ينفيها كلها عن حياته» وحياة غيره . 

ومن الذى يقصد وجهه ويلتمس حماه عند هجوم البأساء والضراء؟ الله وحذه؛ إنه 
الخرز الآمن» وال الحصين . ومن ثم دکره» ودعاه بإلحاح. وأدب . 

وهو عندما يجأر بأسماء الله الحسنى يعلم الألوف المؤلفة أن هذا هو الطريق فاسلكره» 


- ١ : سورة الانشراح‎ )١( 


E 


هذا هر الأمل فانشدوه : #وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعانٍ 
a 3 £‏ ( 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون + '. 


إن محمذا ليس كاهنا يقول للمذنبين : تعالوا إلى معترفين أغفر لكم. تعالوا إلى مثقلين 


ر ت 


مرهقين أخفف عنكم وأرحمكم . . كلا إنه يقول : ادعوا الله معى : 0 الله الأفدني 
وآنا وأنتم ومن فى السموات أصفار إن لم يشأ هو أن يجعلنا شينًا . . إنه يجير ولا يجار عليه 
ويحكم لا معقب لحكمه إوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك بخير فهو 
على كل شىء قدیر + . 

ونثبت فى هذا المجال جملة من الآدعية التى كان يدعو اء ويرغب إلى المؤمنين أن 


اه 

«اللهم !ع أميكانك موجبات وج وعزاتم مغفرتك 3 والسلامة من كل إثمء 
والغنيمة من كل بر» والفوز بالجنة. والنجاة من النارا . 

الله همی رتندى:وأعذتى مع شر ناسين .. 


«اللهم إنى أعوذ بك من الجوع فإنه بنس الضجيع » وأعوذ بك من الخيانة فإنها بشست 


«اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعی» ومن شر بصری» ومن شر لسانی» ومن شر 
«اللهم إنى أعوذ بك من فتنة النارء وعذاب النارء ومن شو لخن والفقر) . 
«اللهم إنى أعوذ بك من منكرات الأحلاق » والأعمال» والأعواء» . 
«اللهم ون أعوذ يك من العجز والكسل والبخل وأهرم وعذات القر» 1 
«اللهم ات نفسى تقواها وزكها أنت خر من زكاها أنت وليها ومولاها» . 
«اللهم إنى اعود بك من علم لا ينتفع ومن قلب لا تخشع › ومن نغس لا تشبع ١‏ ومن 
دعوة لا يستجات لما" . 
(1) سورة البقرة 1۸ (0) سورة الأنعام: ٠۷‏ . 
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«اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وفجأة نقمتك» وجميع 
سخطك». 
«اللهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت» ومن شر مالم أعمل». 
«اغفر لى خطيئتى وجهل . وإسرافى فى أمرى » وما آنت أعلم به منى) 
ا(اغفر لى جدى وهزلى : وخطئى وعمدی» وکل ذلك عندى» . 
ا N‏ 
عندك. وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم». 
«اللهم اهدنى وسددنى» . 
«اللهم إنى أعوذ يك من العجز والكسل والحبن والبخل والحرم. وأعوذ بك من عذاب 
القير. وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات» وضلع الدين + وغلية الرجال». 
«اللهم اغفر لى» وا رحمنى » وعافنى» وارزقنى» . 
«اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك) . 
«اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشاتة الأعداء» . 
«اللهم اغفر لى وا رحمنى . واهدنى ٠‏ وعافنى» وارزقنى) 
«اللهم إنى أسألك المدى. والتقى . والعفاف. والغنى) . 
«اللهم اغفر لی ذنبى کله» دقه وجله» وأوله وآخره» وعلانيته وسره» . 
«اللهم إنى أعوذ بك من شر الخلق. وهم الرزق» وسوء الخلق» . 
«اللهم إنى أعوذ بك من الشقاق» والنفاق» وسوء الأحلاق». 
«اللهم لك الحمد كله؛ ولك الملك كله وبيدك الخير كله. علانيته وسره» ولك الحمد 
انك عا اكت فين اعف کک دو واعصمنى في| شی من عمرى ١‏ 
ررس اغا EEE‏ 
«اللهم ائ اعرد بك من ارا لحك .وين الذل لك اف إلا ن 
E,‏ راع ريك قر O‏ 
الأعداء» وعضال الداءء وخيبة الرجاءء وزوال النعمة» وفجاءة النقمة». 


CO‏ أعدوة رلك مين العطت حو التضب: E‏ كفن وعناء السدر وسيوء 
ا 
«اللهم إنى أعوذ بك من الزيغ » والجزع » وأعوذ بك من الطمع فى غير مطمع». 
«اللهم إنى أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن » وأعوذ بكلمات اللّه التامات من 
شر ما خلق». 


«اللهم إنى أعوذ بك أن أظلم أو أظلم ٠‏ أو أبغى أو يبغى على أو أطغى أو يطغى 
5-1 34 4 0 3 5 


E‏ | حوبتى» وأجب دعوتىء ونت خجتی » واهد قلبى ٠‏ وسدد 
لسانى » واسلل سخيمة صدری) . 


«اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تبناء واثرنا ولا تؤثر عليناء وأرضنا وارض عنا» . 


حسينا هذا القدر من توجه محمد إلى ربه » وقبل أن نتدبر بعض ما سقنا نسال: هل ف 

aE 2 

تا بخ ألما 
عه 


رات الخمس بش أحب الله تنارك وتعا اخ من هذه العواطف؟ 
هلى فى تاريخ القارات الخمس عابد ضارع إلى الله بأخلص من هذه العبارات . 
إننا نقول ان يستغر بون اتباعنا لمحمد: هاتوا لنا بسْرًا مثله» له تالاه 0 هذه 
اننا نحن ادن رق لمن جهل تحمدًا أ عاداه ونستغرب العمى ا حجبهسم 
إل أفئدة الخلائق ‏ حين قدي سوزاء فؤاد محمذ وهو ينبض بتوحيد الله وتمحيذه 3 
وجوارحها ‏ حين تخضع - وراء كيانه حين يتابع بین ركوعه وسجوده . . تكون فى أزكى 
ال نار ا وها نت رد المشياد ررقي مود وا قد راس مره يالل شاي كر 
وإذا افترضنا أن كل مأ تمتك قلب المرء دوك رلك صلم › سواء ف ذلك اماك والهشوى 
و حب النفئس 35 وحب الغير» فإن الإنسان الذى حطم الأصنام كلها وجعل المرء ر وحذدهة 


0 
وإاعظامه. 
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دعاثه وهو يبتف بريه : «اللهم اجعلنى لك » ذكارًا لك» شكارًا لك) . 

والادغية الى اعا هدا افص ر إل عله امو 

أوها : أن الرسول يكره امرض » خصوصًا العضال كام و ا يجب أنسواع الحمى 
والسرطان؟ إيثار العافية فطرة الله فى الأنفس > وما يحب الأوجاع إلا محتل المزاج . 

ومن تم راسا التي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه طالبًا سلامة ١‏ الحواس والأعضاء ٠‏ 
مستعيذًا به من السقام » والعجزء والرم . 

وا معروف من سيرته صل الله عليه وسلم أنه كان متين البنيان هزم المصارعين» ويسير 
المسافات الشاسعة دون إعياء»: وحمل أعباء المهاد دون نكوص . 

والمرء يدهش لأناس يجعلون النحافة والشحوب أمارات التقوى. قد ظهر هذا الخلل 
بين اهنود أولاء ثم نقله النصارى إلى عناصر الرهبانية ثم نقله جهلة الصوفية إلى الإسلام . 

E E‏ أن ا اعتمر م قنتخا ف الا اة أو نميا الم 

ا أن محمدًا كان مثالا يالب ١‏ ماس نطق لطي م عندما 
1 0 وقال کا علمنا 1 لله وإنا اله ا . 

لاعن القاني . كلو اندي كيه المتر و لديو تروت الاريايك الت تك عفر ل 
ال س دى انه من السخف تحبيب العيلة إلى الناس باسم الله . 

والفرق بارز بين الكفاية الواجبة . والزيادة المغرية بالطغيان والعبث وقد يتفاوت حد 
الكفاية بين شخص وأخرء والمهم أن صاحب الرسالة كان يسأل الله كما جاء فى بعض 
الاتارك عيد ها 1114« وو رجا داراه E‏ تدعا ليما ا جوت 
حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . 

فإذا عرض حصار > أو وجب كفاح. تحمل القلة يجلد. وم يفقد البشاشة 
و 

وإذا آل الكثر هر :إل الالشرين سب الحة ور وهال رین بأن شا أعراض 


1¥ 


الدنيا لم يملكه. بل أمره کا جاء فى دعائه : ااا ا 
وأهل > ومالى» وولكى ۽ ومن ٠‏ الماع البارد عل ال 

الأمر الناللك”” هناك ناس يكرهون من فوقهم ويحقرون من دونېم وه هذا الصنف السيئ 
يملا جنبات المجتمع؛ وقد أعلن عليه الإسلام حربًا صريحة فقال النبى عليه الصلاة 
والسلام : ااي هنا ر ET e‏ 

2007 ا مر الله من 
0 وجور المعتدين . 

من أجل ذلك كثر فى دعاته الاستعاذة من الفتن والبغى والغدر والحهل » وكل ما 
خدش كرامة الإنسان الكريم على نقسه. 

ومع ذلك قبل أن يبون فى ذات الله ويشتم ويروع . . وكل ما حرص عليه ألا يكون 

وهنا نقرر حقا للنبى عليه الصلاة والسلام نبهنا إليه» ورغب إلينا فيه هو أن نصلى 
عليه . . وما معنى الصلاة عليه؟ إنها استرحام مقرون بالثناء . 

ا أن لمث ايك لرة اللدالمييم ا ل ا و و ا ا سدق يلم 
من جيل ٠.‏ وقام به من جهاد. E‏ 

وقد أمرنا الله أن نصلى على نبيهء وأخيرنا أنه تبارك اسمه ‏ يصلى هو وملائكته على هذا 
ال ی الكريم» » كما جاء فى القرآن أن الله وملاتكته يصلون عا لى المؤمنين» فا معنى هذه 
الصلوات؟ 

ظاهر من الصلاة على المؤمنين نها توفيق همم وبركة فى سعيهم. وأنها عون من الله 
لإخراجهم من ١‏ 1 رة والشرود والمضايق إلى السعة والضياء والاستشامة . وھی نابعة من رحمة 
الله وفضلهء وذلك ما تشر إليه الاية : #هو الذى يصلى عليكم وملانكته ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما:* تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد هم أجرًا كريم| 2378. 


O SI 
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ويزداد هذا العطاء للمصابين من أهل الإيمان» الذين يختبرون فى أنفسهم وأموال حم » فلا 
تر يشيلهم ۰ وكير يار صلتهم» بل يسلمون ويسترجعون : أولئك عليهم صلوات 
من رہم ورحمة وأولئك هم المهتدون #''. 

فإذا كان المؤمنون الصابرون يلقون من الله هذه الحفاوة» فكيف بالإنسان الذى حمل 
الجهد الأكبر فى غرس الإيان» ووقف دونه يذود شياطين الإنس والجن» وربط حياته ذه 
الغاية الشريفة» فلا هم له إلا هداية الناس» ولا فرحة له إلا أن يعبد اللّه فى الأزض ؟ 

إن الملا الأعلى يرقبون كفاحه بإعجاب ٠‏ ويدهشون كيف وهو الفرد الضعيف المتجرد - 
هزم المبطلين» ومحا جاهليتهمء وأقام دولة التوحيد وأمته ال 

ذاك معنى قوله سبحانه وتعالى : #إن الله وملائكته يصلون على النبى يأيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسلي2294. إن صلاتنا عليه تصديق برسالته وانتصار شاء وولاء 
لصاحبهاء وتحية إعزاز وحب . . إنها الرباط الجامع بين القائد وجندهء أو الإمام وأتباعه 
على طاعة الله والتزام نجه والبقاء عليه إلى يوم اللقاء الأخير. . !! 

دللكشيه وكل کو شارك فى اچ لله والصلاة له : #ألم تر أن اللّه يسبح 
له من فى السموات والأرض والطبر صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بم 
يفعلون+"؟ 

ونحن نؤثر فى الصلاة على رسول الله ما ورد من صيغ سهلة واضحة» ونكره الصيغ 
المتكلفة أو المبهمة التى ألفت ها كتب» وانعقدت مجالس واخترعت للنبى العظيم أسراء ما 
أنزل الله ہا من سلطان. : 

وليس المهم ترديد عبارات بليغة وإنما المهم عرفان الحميل للنبى الصالح المصلح. 
وتقدير الحهاد الذى محا به ظلات الجاهلية وكشف أشباحها. وأسس دولة للحق أعزت 
من يستحق العزة. وأهانت من يستحق أهوان. . 

هذا هو المعنى الحقيقى للصلاة على النبى . وهو ما رصدت له الأأجور المروية فى هذه 
القضية, لا ما يبرف به أدعياء الحب الذين لا يثبتون فى الدفاع عن سنةء أو حماية 


سمعارة . 
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نعم فى المجاهدين عن الدين والمقدرين لرسوله يساق الحديث : من صلى على صلاة 

E‏ نت عو الله ع اتسعرد ان سول لفان رن لاض يل 
يوم القيامة أكثرهم على صلاة» وعن أبى هريرة : لا تجعلوا قبرى عيدًاء وصلوا على فإن 
صلاتكم تبلغنى حيث كنتم؟ . 

ولعالم الأرواح سنن فوق ما ندرك فى عالم المادة تجعل هذا البلوغ ميسوراء EE‏ 
نوغل فى هذه الأمور. 

وفيها قرأناء ونقراً من أدعية النبى الكريم نرى طول نفسه فى الاستغفارء کین 
القران الى ريم ا ها هخر إل سه من دنر بغرت لفقل الله فامع 
ذلك؟ وماذ! صنع ما يواحذ به؟؟ 

ا e ER‏ 
صفحة بين أهل الأزض والسماء ؛ وما نعرف أحدًا تبعته الأبصار فى صغره وكبره. ويقظته 
ومنامه» وسره وعلنه» كما تبعت محمدًا وحصت عليه كل شىء . 

وماذا قال أعداؤه عنه عا يخدش البطولة أو ينقص المروءة؟ . . لا شىء . . !! 

ما نقم منه الناقمون إلا أن الضربات التى كالما للباطل oy‏ ا ر الدهر. 


أن ةق رحد الله .وشيب الناسن عل عبادته. ٠م‏ یقرب منه 00 الأول 


ج 


وزنى » وقتل » وختل . 

واا الله كلهم براع من هذا الاحتلاق» وإمامهم الشامخ مد بن عبدالله ا 
SEE‏ 

إذن فمم الاستغفار؟ إن التفاوت بين النفوس كبير جداء وذلك أن ما تملك من طاقات 
مادية وأدبية يختلف اختلافا واسعّاء وموقفها ممن وهب ا هو الذى مدد نجاحها 
ورسوها» أو تقدمها وتأخرهاء ولا عيرة بظاهرة العمل . 

إن الارنب يقدر فى لحظات عا لى اجتياز عدة أذرع على حين تستغرق السلحفاة فى ذلك 
أمدّاء ولا مكان للومها على بطئها إذا كانت قد بذلت وسعها. 


والبشر ليسوا سواء فى *ممهم ونظراتهم وإمكاناتهم وهو مسئولون أمام الله على قدر ما 


وهب لحم من تلك الأنصبة» ومعنى ذلك أنه قد يقبل من أحدهم ما يرفض من الآخر» 
ولعل ذلك معنى قول أبى الطيب : 


وتختلف الرزقان. والفعل واحد إلى أن يرى إحسان هذا لذا ذنبا 

وحسية ء ولذلك قالوا: 

«حسنات الاثرار سيئات المقريين»! ! ! 

والواقع أن ما يقبل ) من شخص عادى قد يعد هنة من رجل عبقرى » ومن هنا يمكن 
0 - إلى الأنبياء من و ام عد . مقداء ردرجاتهم»: > وإن هذه 
الذنوب ليست ما يواقع العامة من , كبائر | أو يتلوثون به من أوحال. 

وقد كتب الأستاذ العقاد مقالا عن المقاييس الأدبية جاء فيه أنه ينبغى فى بعض الأحوال 
النظر إلى من قال لا إلى ما قيل . . فإن أبا العلاء المعرى عندما ينشد : 


تعب كلها الحجياةفماآع حب إلا مسن راغب فى ازدياد 
فإنه لا يعنى ما يعنيه الحمالون فى محطات السكة الحديد أو ما يعنيه الفلاحون» وهم 
ينقلون الأتربة» والبذور. . 
وهذا كلام حسن . ومن السخف تصور المرسلين يقترفون خطايا الدهماء ان ما 
يستغفرون له من اخطاء شىء اخر يتفق مع معادنهم المنتقاة . 
والنسبة أمر لابد منه» فركاب الطائرات قد ينظرون من مكاءبم العالى إلى ركا 
القطارات» ولكن ركاب لن الفضائية يضحكون ع0 ركاب الطائرات N‏ ويأخذ الامر 
ا 
أت هناك منطقا ا منطقا آخر يتمم هذه النظرة الح شرحناها فيا ینسسب إل الأتنياء من 
م . إن الإنسان الواحد ‏ فيا يمر به من أطوار الكمال ‏ يمكن أن يكون عدة أناس . 
إنه يرقى من سماء إلى سماء وحاله فى الأول أدنى من حاله فى الأحرى. وهو إذ ينظر إلى 
دنوها بالنسبة إلى ما صار إليه - يستغفر ربه» ويستصغر ما قدم له» ويعده فعلا رديثًا ما 
كان ينبغى منهء وكلما مضى فى معراج الارتقاء» وتكشف له من آيات الجمال الأعلى ازداد 


۷١ 


ونحن على صعيدنا القريب عندما نرمق محمدًا صل الله عليه وسلم فى عبادته وقيادته 
نرى أنه فى فلكه العالى يرتفع من أفق إلى أفق » فايات القران تزيد يوما بعد يوم» ومراحل 
الجهاد تطرد مرحلة بعد مرحلة » وأعباء الحداية العامة تشتد وطأتهاء وتنداح دائرتها . 
إن الذى صاح على الصفا يدعو عشيرته الأقربين أخذ يكاتب ملوك العصر وجبابرة 
الأرض . . والذى خخاصم نفا يعدون على الأصابع أول أمره شرع يعد الجيوش لمقارعة 
الضلال وكسر كبريائه . . ون هذه المعاناة ال فى جهاد النفس وجهاد الناس ؟ لله 


وحدة . 
2و 


لقد قام الليل إلا قليلا من أول أيام البعثة. . ومضى على الدرب الطويل يواصل 
الصلاة والصيام والعطاء» ويقاوم الوثنية والخرافات يداك والمتعالمين . . هل 
استراح يوما؟ كا . كل| شعر أن الاو فده الا أفنى قواه فى البلا والجهاد 2 
وحطم العوائق ومضى ك ا اسم الله فاك عمجب إذ تنزل ل عله قبیل الفتح إلآّ؟ کر 
إنا فتحنا لك فتحًا مبيئًا *# ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته 
یلا 0 


إن الغفران هنا ليس لذنوب واقعة أو متوقعة» وإنما هو تبشير المجاهد فى سبيل ربه بأنه 
نجح في| كلف به وأن الشعور بالتقصير أو العجز عن الوفاء بحقوق الله كا يحسها القائد 
الضخم أمر متجاوز عنه 

لا دنوت اعا يالك العوام 6 إن "هو احستاشن بی ناء يآنهب و إن ادات تفه اق 
مإضاة ربه فهو مقصر فى حقه . متخلف عن أداء واجباته العظام . . 


0 آجا ل ذلك كرمه الله تاق له اشر : 


وعندما يقول الله لعبد : غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فليس معنى هذا 
إسقاط التكاليف ٠‏ وإعطاء المرء حرية أن يفعل أو يترك. . هذا فهم بادى السوء والغفلة ء 
و نا المراد أن العبد يلغ مستوى من الرفعة لن ينحدر عنه» وآن مستقبله لن يكون إلا 
امتدادا حاضر طيب موصول بالله مراقب له : 

وقد وعد الرسول هذه المغفرة الشاملة » كما أن الرسول بشر ذه المكانة أهل بدرء وعثأان 
انن عفان 1 اع فالا ما غزوة الحم 


V۲ 


وفى الصحيح أن الله بشر مبذه المتزلة الرجل التائب الذى يستغفر الله من قلبه فى 
أعقاب ذنبه قائلا: «علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به. . افعل ما شئت فقد 
غفرت لك). . 

إن المفهوم من هذا أن الله يكتب للعبد حقه أو صفته من الحال الثابتة التى بلغها فى 
حيائهء ويسجلها له قبل وفاته : لأنهيعلم منه أنه لن يتعرضن متها لدكسة . : 


وف 


هل الدعاء من الأسباب العادية؟ 


منتطيء أن تقول تعر تإذا و القضئة ليلب أكثر عن المبعانة اجر اور 

إن الولك عند من يقول لا "غنات ل كا ازمل وب فهو سيل الست امنا 

له أى الوالك اللحب»٠.‏ وان كان تسائ اة لا عدر 

والأنبياء عنذما لحو وال الله يدفعون به أذى الكافرين كان الدعاء سببهم العادى 
#كذّبت قبلهم قوم نوح فكدّبوا عبدنا وقالوا يحنون وازدُجرة* ار لان لطر 
تفتخا اواب السواءناء مهم وفحرتنا الأرض عونا فالتقى اناه عل مجر قد 
قدر. . 4), 

رد كاكنا ان ددا البح » رزانا لمعه مدا ا ر 
يرددها المؤمنون فى أوقات معينة. أو فى أوجاع وأحوال ضفرن ا وید ن ال لد نها 
أت ف الا ا ر ا ا 
نفث فى يديهء 1 المعوذتين ومسح أ جسده . 

ات ن إذا أوى إلى فراشه كا ل ال وام 
هو الله أحد. . © و # وقل أعوذ برب الفلق . . # و #وقل أعوذ برب الناس © ثم مسح 
ہا ما استطاع من جسده» E‏ ووجهدهء وما أقبل من جسىكدە» يفعل ذلك 
ثلاث مرات . 

قال رجال اللغة : النفث نفخ لطيف بلا ريق . 

إن هذه السور الشلاث تحتوى على توحيد الله وعلى تمام تنزيبه. ثم تدفع بالمرء فى 
أحضان العناية العليا متحصتا من جميع الشرور المادية والمعنوية التى تزعجه . 


17 سور الما 4 


Vé 


هناك رقى كثيرة سنشير NNT‏ ال ا هي 
واتصاها بعالم الغيبيات واضح » إذلا يدرى العقل سر النفث ولا سر العدد الوارد. 
وأجدنى هنا مسوقا إلى ذكر حقائق طبية مقررة تقفنا هى الآحرى على حافة عالم الغيب 
متحيرين . إن الجرائيم التى تحمل العلل قد تهاجم بعض الالجسام بضراوة» على حين تفقد 
شراستها حين تتصل بأجسام أخرى» فم غسها بأذى يذكر. . !! 
وأحيانا تشتد وطأة الحراثيم الها حمة؛ ومع ذلك تستقبلها من الجسم مناعة غريبة . 
ورب حمل الإنسان أسباب المرضر ر دون أن يعتل به أو يتألم منه. . اسر دا 
من الذى أفقد الجراثيم قدرتها على الإصابة ابتداء وانتهاء؟ نحن المؤمنين نقول : | 
وتسأل الشاك : من غه إن عالم الحس بالنسبة إلى عالم الغيب ضئيل خدود؛ 00 
فى أسباب المرض والعافية أقله فى أيديناء وأكثره بعيد عن متناولنا . 
E TS 0‏ وأكدرة E‏ لمحا ين الأمراطي 
ن يبقى قبل ذلك كلهء وبعد ذلك كلهء هذا السيب ب الخفى الذى بعل اخرائيم 
ستانس حيناء وتفتیس حي عل a‏ ا 
طول المخالطة والالتصاق . . ! 
من أجل ذلك يبقى دعاء الرب الأعلى» واهب الأسباب قدرتها على العمل إذ شاء» 
وتاركها صفرًا لا آثر لما إذا شاء . 
وعلى ضوء هذا البيان نفهم المرويات التى نثبتها هنا واثقين من صدق نتائجها . 
عر تان أبس الغا هن أن كا إلى ستول الله حل الله عليه ول و جما ده ف 
جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ضع يدك على الذى تام من ا 
وقل : باسم اللّه ‏ ثلانًا ‏ وقل سبع مرات ‏ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجدء 
وأحاذر» 
عليه وسلم؟ قال : بلى . قال : «اللهم رب الناس» مذهب البأس أشف أنت الشافى» لا 
AY SL‏ 


وعد اة ا وها ليها ري ركيت أن قد لكل فا دیا بعك 
E‏ ل ی 2 رف 


Vo 


سافروهاء حتى نزلوا على حى من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا آن يضيفوهم؛ فلدغ 
سيد ذلك الحى » فسعوا له بکل شىء لا ينفعه شىء . 

فقال بعضهم : : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شىء . 
فأتوهم» فقالوا : أا الرهط» إن سيدنا لدع » وسعينا له بكل شىء لا ينفعه شىء . : فهل 
عند دک قن 

قال يعفيهم : إلى والليه ری + رلک ل 0 
اح تع داخم . فصا وهم على قطيع مر ن الغنم. ٠‏ فانطلق يتفل عليه 
امد ل رت العا لما © ج تع ت يبا عل اللديغ - فكأنا نشط من 
فانطلق يمشى وما به قلبة فأوفوهم جعلهم الذى e‏ 

وقال بعضهم : اقسمواء فقال الذى رقى : لا تفعلوا حتى نأتى النبى صل الله عليه 
وسلم » فنذكر له الذى كان. . فننظر الذى يأمرنا. . فقدموا على النبى: صل الله عليه 
وسلم ٠‏ فذكروا له فقال للصحابى الذى رقى المريض بام | E‏ 
ثم قال : «قد آصبتم » اقسمواء واضربوالى معكم سهم!» . وضحك النبى لما كان . 


6 
3 0 


وف رواية مشابية قال النبى للراقى : «كل فلعمرى لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية 
حق). 

لقد استوقفتنى هذه القصة من وجوه عديدة . . فإن فاتحة الكتاب سورة عظيمة القدر 
ا کرت فيد لل روا وكان ظنى أنها تنفع قارئها وحده» أما أن تنفع المقروء له 
فذاك ما أثشتته القصة هنا 

والقصة تحكى أن <ؤلاء التفر من صحابة الرسول نزلوا بقوم لئام » رفضوا أن يقبدوهم 
ضيوفاء وهذء خسة منكورة . . ترى هل فعلوا ذلك بخلا آم فعلوا ذلك كرما للإسلام 
والذين دخلوا فيه؟ إننى أرجح السبب الأخير. . 

وكان من قدر الله أن أفعى أو عقربًا لدغت كبير القوم وتركته لا قرار له ولا يجدى معه 
شىء . مما اضطر أهله أن يلجئوا للصحابة طالبين نجدة . 


() القلبة بفتح القاف واللام : الألم والعلة . 


V1 


والغريب أن الذى داوى المريض بالفاتحة ينفث بها على المصاب هو الذى توقف فى 
لاان رمن المكافأة التى اشترطها: وشك فى جواز الأكل منها . . وهو تصرف يدل عل أن 
|| لراقى كان يجمع بين صدق الإييان وشدة الورع . . 

وهنا موطن العيرة . 7 فليس كل قاری يشم » ولا قراءة تداوى ٠‏ > ولكن ٠‏ لله عبادا إذا 
آرادوا > وإذا استنزلوا الفضل نم مول : 

وقد فرح الرسول صلى اللّه عليه وسلم بالقصة كلهاء وأحب إرضاء الراقى» فشاركهم 
فى الطعام من المكافأة المبذولة . 

ولم لا يفرح ت ر الوحى النازل عليه إذا صحيبه اليقين الحار والعمل البار ؟ إن الجانب 
لغيسى فى هذه المرويات ما يمكن إنكارة» ودل هاه ES‏ 

ا وين من شو الله عللاقة وثمقة › ومن يمتون إليه بأوهى الصلات . 

وأغلب الصالحن يستمد صحته الحسدية» ومقاومته للأدواء والأوجاع من هذا النبع 
الجياش فى فؤاده يمده بعفو اللّه؛ وعافيته 

ونعود إلى إمام العاطن عمد بده عب الله لفن عنه أنه كان بعالت المتاعب العارصة 
باللجوء إلى اللّه والاستعاذة به. . قد تقول : إننا عرفنا عنه سلامة البدن وقوته» وأنه أوتى 
من ذلك مالم يؤت غيره؛ فمن أين تجيئه هذه الأسقام. الملجئة إلى التعوذ» والضرا اعة؟ 

ونقول : لا ريب أن خاتم المرسلين أوتى بسطة فى العلم والجسم تعينه على أضخم 
رسالة حملها بشر. . لكن سهر الليل فى التهجد والتلاوة وسبح النهار فى العبادة والكدح ٠‏ 
والجهاد المتصل › وحمل آلام الخلق» واطراد هذه المعاناة زقع قرن» وهی تربو۔ ولا خف . 
مع تخفف مستغرب من الطعام والشراب » هذا كله أعيا الحسد الجلد. وأرهقه . 

لقد رمقت عددًا من كبار القادة فوجدتهم يتناولون مقادير كبيرة من المنبهات 
والمقويات» ويستهلكون مقادير انحر من المأكل والمشارب» غ خين رابت ف سيرة حمك 
أنه يحتاج إلى الطعام» فيؤتى له بخل إذ لا يوجد غيره ‏ فيغمس فيه اللقييات المتاحة: 
وهو راض يقول : «نعم الإدام الخل . » أو لعله لا عد د شيئًا فينوى الصيام إلى الغروب . 

أى جسد يتحمل مع هذا الإقلال أعباء الغزوات التى قصمت الوثنية» وأعباء التربية 
التى أطلعت من الجزيرة القاحلة رجالا أضاءوا العالمين. 


VY 


إن الإمدادات الروحية المابطة من السماء هى من وراء هذه الأعصاب _ الحديدية. . 
ذكره لله ودعاؤه للّه 5 : 

جاء فى الصحيح أنه كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» قيل للزهرى - 
4 


أ 1 د E E‏ ل 2 ١‏ 5 = 1 
اک 01 :| ی سد ی و ا ما هه . 
رذا 3 ملعا ل لاب لايك عم لسسع SS‏ 


لقد ظل كذلك طوال عمره؛ ففى رواية أخرى أن التبى كان ينفث على نفسه فى المرض 
الذى توق فيه بالمعوذات . . قالت عائشة : فلا ثقل كنت أنفث عليه بهن » وأمسح بيد 
نفسه لبركتها . . «تعنى ‏ رضى الله عنها ‏ أا تمسح جسده بيده هو التّأس بركتها»! 

ذاك طبيبه الخاص فى دنيا الناس . . !! إذا كان للرؤساء أطباء خاصون بهم . . ! ! 

إن تعبيرنا هنا بالجانب الغيبى قد يصح بالنسبة إلى جمهرة الناس » فإن ظلال الأشياء لا 
وإخحلاص . . لكن الأمر بالنسبة إلى الأنبياء غير ما نتصورء فهم فى شهود غالب يجعل 

ونبى الأنبياء عليه الصلاة والسلام كانت روحانيته عارمة » والإشراق الإلهى على قلبه لا 
يلحقه أفول. . وكان جهده أن يرفع مستوى من حوله. وأن يغلب ماديتهم يصفائه » 
E‏ 

وذلك يجعلنا نلقى نظرة عجلى على أركان الإسلام لنرى كيف كانت معارج ارتقاءء 
ومصادر تذكر دائم لله ولنرى كيف انفرد هو بأدائها على نحو لا يدانى ولا يرام . . . !!! 


VA 


الأركان العامة 


كان النبى صل الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال : «الله أكبر كرا والحمد لله كثيا 
وسبحان الله بكرة وأصيلاء وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا مسل وما 
آنا من المشركين . إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالين . لا شريك له وبذلك 

«اللهم آتت الملك لا إله إلا أنت»ء أبيق راف واا غك طت فسني ادر عرفت 
بذنبى فاغفر لى ذنويى حميعًا لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدنى لأحسن الأحلاق لا ييدى 
3 خسني الا ا وأصرف عتى سيئها لاا يصرف سيئها إلا أنت)؛2. 

"لبيك وسعديك: والخير كله فى يديك والشر ليس إليك. أنا بك وإليك؛ تباركت 
وتغاليك» افر راتوا ك 01117 

e9 : 0 ا‎ A 

عملهم : #وما أصابكم من مصببة فب كسبت أيديكم ويعفو عن کثیر# '. 

وریا قال عليه الصلاة والسلام فى مفتتح صلاته : «اللهم باعد بينى وبين خطاياى کا 
اللهم أع من خطاياى بالماء والثلج والبرد ! !2 . 

وریا ال ااسبحانك اللهم ويبحمدك. وتبارك اسمكت: وتعالى جدك ولا إله 
E‏ 

ورب قال فى ركوعه إذا ركع : «اللهم لك ركعت» وبك امنت» ا حشع 


s1! 


1 
لك سمعى + وبصری ۰ وکی ٠‏ وعصمى ۰ وعصبی ٦‏ . 


۷۹ 


وف قال بعد الرفع من الركوع : «ربنا لك الحمدء حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه ملع 
AOL E‏ قرو يعلد اه انهاه 
والمجدء أحق ماقا قال العبد ‏ وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت. ولا معطى لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد» أى لا ينفع أحدًا ما قسمت له من دنيا عريضة. إن ينفعه ما 
يلقاك به من تقوى وأدب . 
وربا قال فى سجوده : «سبحان ذى الحبروت والملكوت والكرياء» والعظمة» أو قال : 
للهم أعوذ برضاك من سخطك› راعوذ نيك فيلك ...شيعن نلك ! 
لا خض اء عك ات کات عن ب 


الا 


إننى عندما أتلو هذه العبارات اله سر كان الأنبياء كلهم ٠‏ واا الأعللى معهمء 
قفن ورا يد اف فوا وهو يدعو بها أفاض الله عل ) قلبه ولسانه» وهم يؤمنون. 
دون !! 

وقد أسأل : هل هناك عنصر من عناصر العبودية» أو معلم من معام الرغبة والرهبة 
فأت محمداء وهو يناجى ربه؟ 

هل أدى أحد من الملائكة المقربين» أو الرسل المكرمين تحية لرب العالمين أزكى من هذه 
التحية» أو مدحًا أسنى من هذا المدح» أو اعتذارًا على تقصير أرق من هذا الاعتذار. 

والتقصير هنا يرجع إلى واحد من أمرين e‏ ا 
N O E‏ رعق الله PEG‏ 

على أنه فى ميدان التعبد لله» يحسن المعرفة وإسداء الشكرء SS‏ 
بعيدًأء تحبو البشرية وراءه: وهى مبهورة الأنفاس. وفى مسامعها أصداء تسبيح ٠‏ و 
تتحدة ولا تكد 

من :هذا العاند المشتعرق الأواء المنيت؟ إنه امك بن عداللة: 

ونهبط من هذا الأفق لنسمع فحيح بعض الأفاكين يقول : ليس محمد نبيا! ومن قبل 
ا لل لله ولدء وهو معه إله. . ويحكم!! إنه لا إله إلا 
الله» وإن محمدًا رسول الله . 

إن الصلاة هى الركن الثانى فى الإسلام » ولا جال هنا لشرح أقواها وأفعالهاء وما سقناه 
من أدعية وأذكار ليس من قبيل الواجب. فالصلاة نتم بقراءات وأذكار دون ذلك وإنا 
أردنا أن نشير إلى فن الذكر عند كبير العابدين . 


دار 


ا الشاغل للنبى عليه الصلاة 
والسلام» وقد جعلها شارة التقوى » ومصهر لهر الخضوع والتوددء وشعار الولاء الملى لبد ريت 


e 

وتوجد معابد لشتى الأديان» بيد أن الإسلام جعل العبادة م 57 
واستمدادا من إله واحد» واحتكامًا إلى إله واحد» وعودة فى النهاية ‏ إلى هذا الاله 
الواحد. . !! 

والنبى العربى محمد أفضل من عرف الخلق بهذا الإله الواحد. وحببهم فيه: وأشعرهم 


بأن رهم أرحم مهم من الوالد رةه 

ات رسيي ا الحلال 
وصقات الحمال» وماد las‏ هذا اجمع) > فهناك فراعنة تغريهم السلطة 
بالبغى» > وهناك فقراء يعوزهم الدعمء 0 و مخطئون يلتمسون الهدى والمتاب . 

فى هؤلاء وأولئك تقرأ قوله تعالى : #إن بطش ربك لشديد* إنه هو يبدى ويعيد* وهو 
الغفور الودود:* ذو العرش المحيد 2108 . 

ومايحيب ف اللّه وما يؤسس مشاعر الحب فى الأفئدة فيض غامر فى رسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام» لا نعرف له نظيرًا فى أى تراث . 

إذا اعترضتك مشكلة. ولم تدر كيف تتصرف بإزائها » فالجأ إلى ربك تستفتيه» وله أن 
يوجهك إلى الأفضل » إنه منك قريب فلاذا تتركه؟؟ 

تی ن جابر بن عبدالله كان رسول اللّه يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها ى) يعلمنا السورة 
م القرا ل يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم 
ل لد وأسألك من فضلك العظيم نانك تفل ؟ ولا 

اللهم إن كنت تعلم أن هذا TT‏ وعاقبة أمرى اد فاك 
عاجل أمرى واجله فاقدره لى» ويسره لى › ثم بار رك لى فيه . 


وإن yS TT‏ : عاحا. 


5-2 


مرى زا - فاصرفه ع عنى واصرفنى عنه ٠.‏ واقدرلى الخير حيث كان. ا به . 
ق يسوي حاحته). 


2١8-1١7 : سورة اللروح‎ )١( 
و‎ 


A1 


استغربت من بعض أعداء حمد» وهم يقولون متهكمين : إن رب محمد جبار متكبر. 
قلت : ليكن! هل يكسر جبابرة الارض إلا جبار السماء» وهل يمحو كبرياءهم إلا الكبر 
المتعال؟؟ 

إن إنقاذ الدنيا من أولئك المدمرين رحمة مهداة . 

ومع ذلك فإن مؤدب الطغاة يقول للمنكسرين ان معكم جأيرء ويقول للمستهدين: 
أن کو مرد ويقول لطلات ر االو الل سی فضله إن الله کان كا كن عل 

إذا كانت لك حاجة فتعال بها إلى ربك» إنه لن يتعب فى قضائها: ##إنما أمره إذا أراد 
شيئًا أن يقول له كن فيكون 4( . 

عن عبداللّه بن أبى أوفى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من كانت له 
ا تعالى: أو إلى أحد من بنى آدم فليتوضأء وليحسن الوضوءء ثم ليصل 
ركعتين ۰ ثم ليثن على الله ع ز وجل ٠‏ وليصل على النبى صلى N‏ ثم ليقل : 

لوال حر سي بدن لسري لحري مربي تقد الا اريك العا لي 
ل > وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب» والغنيمة من كل بر 
والسلامة من كل إثمء لا تدع لى ذنبًا إلا غفرته» ولا هما إلا فرجته» ولا حاجة هى لك رضا 
إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» . 

وتنقضى الدنيا بأفراحها وأحزانها» وتنتهى الأعمار على طولها وقصرهاء ويعود الناس إلى 
رمهم بعد ما أمضوا فترة الامتحان على ظهر الأرض #كما بدأكم تعودون* فريقًا هدى 
وفريقا حق عليهم الضلالة ©" . ١‏ 

أصبحت الدنيا ذكريات.. . وها هم أولاء بنوادم يضعون أقدامهم على عتبات 
الآخرة . 

ويموت مسلم ف المدينة المنورة» ويقف النبى الكريم مصليًا على جنازته » ويقدمه إلى 
ربه قاثلا: «اللهم اغفر له وار حمه. وعافهء واعف عنهء وأكرم نزله» ووسع مدخله» 
واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا ىا ينقى الثوب الأبيض من الدنس»ء وأبدله 
دارا خا من داره. وأهلا خيرًا من أهله. وزوجًا حرا من زوجه. وأدخله الجنة وآعذه من 


عذاب القرء ومن عذاب النارا . 
)سور AT‏ (۲) سورة الأعراف: 59 ٠‏ 


AY 


قال راوى الحديث : لقد تنيت أن أكون ذلك الميت الذى ظفر ذه الدعوات 
المباركات . 

واختار الشافعى من أدعية الروك الكريم هذا الدعاء: «اللهم هذا عبدكء وابن 
عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبيها وأحبائه فيها إلى ظلمة الق وما هو لاقیه. 

کار عيذ اق ل 0 انهم وان دا عدت ورسولك وان غا ب 

اللهم إنه ر او )0 منزول به > وأصبح فقيرًا إلى رج هتا متك رانك ع عد عذابه. 
وقد حتناك راغبين إليك > شفعاء له) . 
رضاك» وقه فتنة القر وعذابه.» وأفسح له فى قيره ١‏ وجاف الأرض عن > جتبية ) ولقه برحمتك 
ال من عذايلة» حي عه إل جلك يا أرحم الرامين» . 

الصلاة عل المؤمنين کات موقوت » ترتبط بحركة ا الظاهرة. قبل الشروق دمحو 
ساعة ود نصف ثم بعدما تتوسط كيد السماء. ثم بعد ما تميل وتتضاعف الظلال. ثم يعدما 
تغرب» ثم بعد ما يختفى الشفق الآحر. 
الاك ا يدانم بطي إل الاسر  E‏ الله عليه 
وسلم أنظارهم إل الشفس فق سانا الصاحيةق ولل القمر وهر ندر ثمء و أشعرهم آم 
سوف يرون رہم فى الدار الآخرة بهذا الوضوح . 

أفها ينبغى الاستعداد ذا اللقاء بأعيال تنضر الوجوه . وتجمل اال 

إن أهم الأعمال أن يذكر هذا الرب فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفرء وألا تكون مخلوقاته 
حجابًا دونه » أو عقبات أمام ما يجب له. 

وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم ربانى الشعور والسلوك› يستغل كل شىء لتحية 
الله وإعلان حبه» وتقرير وحدانيته» عن اين عمر کان رسول الله إذا رأى املال قال : 
«اللّه أك اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام» والتوفيق لا تحب 
وترضى» ربنا وربك اللّه» . 

وف رواية أن نبى الله كان إذا رأى الهلال قال : «هلال خر ورشد» هلال خير ورشد. 


AY 


هلال خير ورشد . أمنت بالله الذي ی خلقك NS‏ لادی دحتت حه 
كن رجاه شين ااه 


و الدوار. ليحمد مقلب الليل والنهار ويتما ءل بنعمة 
قادمة» Coy‏ إك الرمن عنده هبة مبذولة فى طاعة الله وهو ما يضيع من 
هذا الرمن الاك ر الحظة فى هو او غفلة» إنه فى صلاة» > وصيام › وحهاد» وسعى دءوب 
لقيادة الخلق إلى الله . 


والناس إذا ذكر الصيام يذكرون رمضان. لآنه شهر الفريضة؛ ولكن النبى عليه الصلاة 
والسلام كان يصوم حتى يقال : ما يفطرء وقلنا: إنه كان فى رمضان يواصل الصيام أحيانا 
فا يفطر عند الغروب» وهذا من خصائصه التى تفرد مها 

وكلاته عندما يفطر تدل عا ى نوع المعاناة التى كان يحسها فى صيف يجفف فيبه الحلوق. 
و الان فجن ابن عمر كان الم ل الله عليه وسلم إذا أفطر قال : اذهب 
اذا لمأ وابتلت العروق يكبت الأجر إن شاء الله» وقد يقول: «اللهم لك صمت» وعل 
رزقك أفطرت) . 

وعد عند الله بور قال : بعت شرن الله يقول : : (إن للصائم عند فطره لدعوة ما 
ترد» قال ابن مليكة ی عكد الل بر مسرت راوى هذا الحديث إذا أفطر يقول : 
«اللهم إنى TT‏ التى وسعت كل شىء أن تغفر لی . 

سمعت متحدثًا كأنه يعتذر عن مناسك الحج. يقول : إن الله مختبرنا بها نعقل حكمته» 
وعإالا كفل كيك لنظير طاعسا» فى هذا وذاكا!! 

NAOT E‏ | كلفنا مها فى الركن الخامس غير معقولة؟ فسكت عيبا 
ثم قال :“داك ما أريدء وأنا أطيع الله جا ل وعز فى كل مأ يكلغنى به . 

قلت : إن هناك أمورًا كثيرة لا صلة ها بقضايا العقل. لا سلبًا ولا إجاتا ووصفها بأنها 
«لا معقولة» غير صحيح! فنحن نكتب لغتنا ا من اليمين a‏ وأسرة اللبون 
الغرييتة تثب لعاع ا هن السار الى اما هده اوضاع لا توصف بانها يع العقل او 
ضده. هذه ششول تواضع الناس عليهاء ومن حقهم ذلك دون ملام عل ما ساروا فيه 
7 0 

عند استعراض الحيوش يكلف الحند بأداء التحية على نحو معين؛ فيرفعون السلاح 


4 


بحركة خاطفة. ثم يصوبونه إلى احدى الحهات » ثم يردونه إلى أخرى » ثم يستقر على 
شي 3 ثم يتجهون وت مئصة القائد برءوسهم ا إلخ ما هذا أمور تواضع الناس 
ا 0 ا ا E ESO E TE‏ تملك “ات ار 
عليها. . يمحن ال رفص منها مأ ينبو عن الذدوقى 2 ويمحن ال a‏ 
طباعنا . . !! ولا صلة هذا كله بقضايا المنطق العقل . . 
إن الاسلام يرفض ما يخالف العقل والفطرة» ولكنه لا يعترض المسالك البعيدة عن هذا 
المجال إلا اذا خدمت باطلا! ! 


قال: تقصد أن أفعال الحج من هذا القبيل السائغ؟ قلت : نعم . 


E‏ مثا 2 الال ال تلا 
e REE.‏ يحول الصضواكقا سعة اإسشواضصض كرب لكي :1:1 E‏ “وژ ری تھ سالب . 

5 4 ا 

اك و كان DOE O‏ اذ كا مشالت 5103 N‏ لد م 1 

انيه نو حال افل ار كر لتحرر السؤال O ٠‏ لد ل سسك قار ناء يرم يجن OEE‏ انه موان 


5 لا نلتزم له بإجابة: ومع ذلك فإن افعال ١‏ فى حملتها معقولة. وشا حت 0 
a 3 . 3 55 i 2‏ 


3 4 


من جرال اة أن تعكن ند ر ناما الد .وان عه قله دی رافك نام ا 
32 ما ان 2 0 Hk:‏ 7 2 3 3 2 کے 


ا 

جلا ١‏ ومفاتئح لزان م الروحانة الدافقة والعاطفة الساشة وق دم كان الا اض ا 

0 يي 1 له‎ e ج‎ 2 e ERS SE e ER 
5 5 


ركنا فى الدين : #ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 04“ 


ويحتاج هذا الكلام إلى شرح معقول! لماذا تنطلق قوافل البر والبحر واو صوب الب 


E 2 1 EP 


الجن مقبلة من القارات الخمس واا شوق ون العبون و ان ات 
المقصود جدير ذا الإعزاز كله فقد بناه أبو الأنبياء إبراهيم ليون حصنا للتوحيد وملتقى 
للركع السجود بعدما اشتبك عليه السلام مع الوثنية الأولى فى صراع حياة أو موت. وقد 
انتصر إبراهيم فى معركة الوحدانية» ورفع هو وابنه إسماعيل قواعد هذا البيت توكيذا 
للنصرء ومراغمة للكفر: #إإن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه 
ایات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنًا وله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين 4 . 


إن المسجد الأول فى العالم جدير بأن تشد إليه الرحال» وأن تجىء إليه الوفود بين الحين 


والحين لتؤدى له التحية. . . وكل مسجد يبنى فى المشارق والمغارب بعده ينبغى أن يرتبط 


۷ : ؟) سورة آل عمران‎ E O 
۹۷-4۹ سورة احج (؟) سورة ال عمراك‎ )١( 
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به وأن يتجه إليه» ولذلك كان هذا المسجد المحترم قبلة للمؤمنين كافة : #زومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد ال حرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره . . . 4“. 

وشىء أخر فى تاريخ الإنسانية يشدنا نحن المسلمين خاصة إلى هذه الكعبة المشرفةء أن 
أمتنا الكبيرة كانت أملا عندما بدأ هذا البناء» وآن رسالتنا الخاتمة كانت دعوة حارة عندما 
برزت هذه القواعد» كان إبراهيم وإساعيل يقولان : #. . . ربنا واجعلنا مسلمّين لك 
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم# ربنا وابعث 
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويركيهم . ا" 

إننا نحن الذرية المسلمة المعنية فى هذا الدعاءء وإن رسولنا الخاتم محمدًا عليه الصلاة 
والسلام هو والدنا الروحى والثقافى وصاحب أطهر أنفاس حنت عل العالم» وألهمته 
رشده. . أفلا نرتبط بعدئذ ذا البيت» ونزوره ما وجدنا إلى ذلك سبيلا؟ ما أعظم 
الل ات ال تحف به! وما أوفى الوفود التى طوت الأنعاد لرؤيته» والتزود من خيره» 


1 


ونحن نحيى البيت العتيق بالطواف حوله والصلاة إليه: نجعل الحجر الأسود إلى 
يسارنا ثم نلف سبع مرات » أو سبعة أشواط . وماذا نقول خلال ذلك؟ تقول : كاد الله 
والحمد للّهء ولا إله إلا الله والله أكبر وندعو با نشاء من حوائج الدنيا والآخرة : #ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم . 200 والبشر فقراء إلى اللى وهو صاحب 
ار دروا نفك 

كلهم سائل وآنت جيب تلك نعهك ماهامن نفاد! 

اب ال من المنغوين ل للمطلفين علاقات مادية بالكعنة ونا جر الأسود 
خاصة. وهذا ظن ما يبوء إلا بالسخرية والضحك ٠.‏ فإن التوحيد الذى ر ر قلوب 
الین طزاز امن القن اخرلا نظي لله ف الذنيا؛ وا هعاق اللدئ يسود راکب اجيج 
منذ تحركها النبيل هو: «لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة 
لك والملك» لا شريك لك . .». وهو هتاف يزداد هديره كل| علوا ربوة» أو هبطوا واديّاء 
أو لاقوا حمعًاء وكل| أظلتهم هدأة الليل» أو سكينة السحر. . ويشعر الملبى أن الكون كله 


يتجاوب معه مصداق ما ورد فى الحديث: «إذا لبى الحاج لبى ما عن يمينه ويساره من 


. ۱۲۹-۱۲۸ : سورة البقرة‎ )۲( . ٠١١ : سورة البقرة‎ )١( 
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سكن بدن ومدر حتى منقطع الأرض من ها هناء وها هنا» ل 
ss‏ 0 
ا يه اك توجهت . لم 
ف السفرء والخليفة فى الأهل والمال والولد» . 

إن الحاج إنسان متبتل إلى اللهء متلهف على رضاه» متطلع إلى مثوبته متخوف مسن 
فتري جد كن نو يدنه رواسا عن لشب را شي وا لير مدرو ل د 
لرحمة الله ومغفرته كهذا التجمع الكريم 

والسعى بيت الصفا والمروة يقع عادة بعد الطواف»ء وشعائر السعى تجديد وتخليد لمشاعر 
التوكل على الله کا استقرت فى قلب «هاجر» آم إسماعيل» وكا استقرت فى قلب رجلها 
ابراهيم الخليل . 

إن التوكل شعور نفيس غريب. وهو أغا لى من أن يخامر أى قلب. إنه ما يستطيعه إلا 
أمرؤ و وثيق العلاقة بالله حساس ناتان إليه والاستمداد منه . . وعندما ينقطع عون البشرء 
e‏ فهلا يردها إلا هذا الأما ا 
هاحر ااه SS‏ ا 
EES‏ . إن ظنها باللّه حسن > وقد قالت لإبراهيم عندما تركها فى هذا الو واأدى المجدب 
الصامت : الله أمرك بهذا؟ قال: نعم کک اذك e ND‏ 
دی تتعرض للمحنة. وتنتظر تدخل السا د وتشفجرت زمزم » وغنى 
الوادى بعد وحشة وصار ل أمة كبيرة ة العدد عظيمة الغناءء ومن نسله صاحب 
الرسالة العظمى »> ومن شعائ اس اعیل > وهی 
ترمق الغيب بأمل لا عیب . 

ما أحوج أصحاب المثل إلى عاطفة التوكل› ا وحدها تكثرهم من قلة» E‏ 
ذلة» وتجعل من تعلقهم باللّه حقيقة محترمة. ولعل | ذلك بعض ما تعتيه الاية : : #إن الصفا 
والمروة من شعائر الله فمن حح البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف با وسن تطوع 

خب فان اللّه شاكر عليم 974 . 
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قال المؤرخون : إن إبراهيم لما ترك هاجر وابنه يواجهان المصير المجهول فى هذه البقعة 
المنقطعة ل قدميه فى منى ‏ بعدما أنفذ أمر الله يقول له : أيترك 
0 فى هذا النحو؟ عد فاستنقذ آهلك !! ولكن إبراهيم حذف 
الشيطان بالحجارة ومضى فى طريقه يناجى ربه: #ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير 
ذى زرع عند بيتك المحرم 0 ليقيموا الصلاة 06 أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون .)1١8‏ 

وانتغحات الله للدغاءالخالض» وسقط كيد الشيطان فلمل شا فلي الا سا 
المؤمن الواثق: وكانت سنة رمى الجمرات ليعلم مر ل له > وأن وسوسة 
الشيطان م هراء » وما تعمل هذه الوسوسة عملها إلا مع أصحاب القلوب الشارعة : انه 
ليس له سلطار ن على الذين امنوا وعلى رہم يتوكلون إذ EL‏ عق لدي بر دوس وده 
هم به مشركون ا ١‏ 

ومما يلفت النظر أن القرآن الكريم لما آراد أن يذكر رمى اخمرات بمنى لم يستعمل هذا 
العنوان ا ألوف» بل عبر عنه بذكر الله فى أيام معدودات قال تعالى : ف واذكروا م 
معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 78). . كأن 
المقصود من هذا الموضوع هو الذكر الجهير العالى لرب e‏ و 

والحق أن الح كله هو هذا المدير الموصول بذكر الله من أمواج بشرية متصلة. لا شغل 
ها إلا ا لحار بالتلبية والمتاف بالتسبيح . ومن المؤسف أن رمى الجمرات تحول إلى عمل 
معترة رهق ا امه أرواح ولا يستطيعه إلا أصحاب الخلادة والمغامرة! لماذا؟ لآن الرأى 
الفقهى السائد أن الرمى لا يصح إلا بين زوال الشمس وغروما . . فكانت الجاهير المتدفقة 
فى ذلك الوقت العصيب e‏ وقد رفضت شخصيا هذا الرأى لأنى لم أعرف له 


مادا ن کتاب أو سمنة: ورميت لى أوقات خميفة الحر والزحام! ! 


طريقى الذهاب والعودة. وفسحت المجال للقول بان الرمى يصح خلال الأيام المعهودة 
)١(‏ سورة إبراهيم : ۴۷. (۲) سورة النحل : ١-945‏ 
(۳) سورة امبقرة : ER‏ 
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ليلا وهار . . فاستنقذت بذلك أرواحًا وأعانت على طاعة . . إن هناك مسلمين يظنون 
الحج جملة مشكلات معقدة» وهؤلاء عسروا اليسير واختلقوا بدعًا لا أصل ها. . حتى ظن 
البعض أن لكل شوط فى الطواف دعاء خاصاء وأن لكل شوط فى المسعى دعاء خاصاء 
وألفت كتب لهذه الأدعية ما أنزل الله مبا من سلطان 

غناك اشخاصر'معلرل و الفكر يظنون الى غل الارضن أول م لسغن ف الد 
الأعلى الذي ى أقسامته الحكومة تخفيفا لأهوال الزحام. ودل فح ری امراف طون أن 
الرمى على الارض أهم من الرمى فى الدور الأعلى! ! وما يدرى هؤلاء أن النبى صل الله عليه 
وسلم طاف حول البيت فوق ناقته يشير إلى الحجر الأسود بعصاه من بعيد. . إن الحج 
عبادة رقيقة محبوبة أساسها الوقوف بعرفة والطواف حول البيت وبعض شعائر أخرى يمكن 
استيعاها بيسر دون قلق أو حرج . . والدين كله يقوم على صدق الإخلاص ونضج 
الأخلاق وحسن العلاقة بالله وبعباده. والقرآن الكريم يقول فى احج : : #الحج أشهر 
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب4. وهذه الرحلة بين 
الأماكن المقدسة تصقل الطبع وتزكى القلب» وتنمى مشاعر الحب لله ولرسوله وجماعة 
المسلمين. فلا عجب إذا قال رسول الله صل الله عليه وسلم فى أثر هذه الفريضة 
الجليلة : «من حج هذا البيت فلم يرفث. ولم يفسق خرج من ذنوبه كبوم ولدته أمه 

e‏ مكة مركز العمران فى هذا العالم واستطاع الدكتور «حسين كمال الدي 

ذال هندسة بجامعة الرياض أن ب* ا ا ل - 

الملأهولة» وأن وضعها الذى قرره 5 الحديث تفسير حقيقى لقوله تعالى: #وكذلك 
أوحينا إليك قرانًا عر بيا لتنذر أم القرى ومن حوها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه . ا 

فحول الكعبة المشرفة دوائر متشابعة الرحابة من الركع 0 يتلوها غيرها من 
المسلمين الذي ن اتخذوا المسجد الحرام قبلتهم » وعلى امتداد خطوط ١‏ والعرض تسمع 
E‏ سجر لأا ل 


والمغارب. رب العا 2 


)١(‏ سورة البقرة: ۱۹۷ . (۲) سورةا 
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فى موسم احج تلتقى مكة بالوفود المقبلة من كل فج عميق» تلتقى بأفراد الإنسانية 
الوخدة المهتدية اة لله وللمسجد الأول أبى المساجد فى القارات كلها تتصافح الوجوه 
وتتعارف النفوس على تلبية النداء الصادر بحج البيت,. النداء الذى صدر من قديم. 
وزاده الإسلام قوة وحدة. 

#إوآذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق:* ليشهدوا 
منافع هم ويذكروا اسم اللّه فى أيام معلومات . . 23716 . 

ووفود الله القادمة إلى مكة تصنع مجتمعًا شغله الشاغل ذكر اللَّهء والهتاف باسمه 
ار 

فى الأحياء التجارية يكون تبادل السلع والآثإن هو الحركة السائدة. . فى الدواوين 
الحكومية يكون تنقيل الأوراق من هنا وهناك مظهر الحياة البارز. . 

لكن الحجاج والعمار يقيمون سوقًا للصالحات لها جؤار هائل بالتلبية والتكبير كأن 
الأرض تحولت بهم إلى أفق يعج بالملائكة المتعبدين . 

قال النووى يرسم عمل الحجيج : «ويستحب الإكثار من التلبية يستحب ذلك فى كل 
حالء قات) وقاعدّاء ماشيًا وراكبّا. مضجعًا ونازلا وسائرًاء محدثا وجنا وحائضًا. وعند 
کد الا حوال وتعا برهت رما ا ومک ت كإقبال الليل والنهار» وعند الأسحار. واجتماع 
الرفاق . وعند القيام والقعود والصعود والمبوط والركوب والنزول » وفى أدبار الصلوات» وى 
جنيع المساجد». 

ثم قال النووى : «و إذا رأى شيثًا أعجبه قال : لبيك» إن العيش عيش الآخحرة. . اقتداء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم» . 

ولبواعث هذا الإعجاب قصة؛. فقد روى الشافعى عن مجاهد قال : كان النبى عليه 
الصلاة والسلام يظهر التلبية : لبيك اللهم لبيك . . إلى أخمرها حتى إذا كان ذات يوم 
والناس يدفعون عنه» فكأنه أعجبه ما هو فيه فقال : "لبيك إن العيش عيش الآخرة»! ! 


قال ابن جريج : حسبت أن ذلك يوم عرفة ! ! 


. ۲۸-۲۷ : سورة الج‎ )١( 
ف‎ 
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من حق عشرات الألوف من الحجاج أن يزدحموا حول نبيهم. وهو يأر بذكر الله إنه 
صانع هذه السيرة وقائدها . 

لكن محمذا الضخم لا يزدهيه أن تزدحم حوله الأتباع» إن فؤاده المعلق باللّه» المرتقب 
للقائه. جعله يذكر الآحرةء ويؤمل فى غدها القريب. 8 

ولقد سمعء وهو على الصفا يقول: «اللّه أكبر الله أكير. اللّه أكبر وله الحمد . الله 
أكير على ما هذانا . والحمد لله على ما أولانا» . 

ةر ا رمي لاه اران مكلت رن سماد دكن و كه موده دن 
وهو على كل شىء قديرا . 

«لا إله إلا اللّهء ا وعده» ونصر عبدهة» وهرم الأحزاب وحدهةا. 

UNAS‏ عبد الا" آواء لفن لك الاير ولو كرو الكا فر و0 

اللهم إنك قلت : #ادعونى أستجب لكم #4"( 2. وإنك لا تخلف الميعاد وإنى أسألك 
کا هديتنى للإسلام الا تنزعه منى حتى تتوفانى وأنا مسلم . E‏ 

سبحان اللهء آمل الرسل الكرام من قبل . . إن يوسف الصديق - بعدما أوتى الملك - 
دعا الله أن يميته على الحق : #. . . فاطر السموات والأرض أنت ولبى فى الدنيا والآخرة 
و مطل والح بال ا ي 

NS‏ يدعو محمد ربه» وهو فى حجة الوداع» بعدما نكس الأوثان. وعا الجاهلية 
وأقام دولة التوحيد! والجميل أنه بعد حمس سنين من غزو الأحزاب للمدينة يذكر النصر 
الذى منحه القدرء والذى جاء نجدة مشرقة بعد كفاح معنت رهيب . 

إنه الله أنجز وعده وهزم الآحزاب وحدهء وما كان غيره يفل حدهم ويمزق شملهم 
رويطل دهم إنه الله آهل ادرالا وأهل التفوق وهل اة ٠١‏ 

هل استراح الإييان وحملته بعد هذه المعارك المظفرة؟ 155 إزدالتوى الكافرة مقط 
تبعص الحق ورجاله. وتقلب لهم الاموره بيك أن رجالاات الإسلام سيمضون 0 الطريق إل 


تراك ولو كرة الكافرون e‏ 


(١)سورة‏ غافر : ٦٠‏ . ( )وو ااا 


۹۱ 


5 كليات النبى صلى اله عليه وسلم فى مناسك الحج» ظانا أنى سأطالع أدعبة 
تفيضة ففوجئت بوجازة الكلمات التى قالما!! 


لكن المسلمين أحدثوا لكل شوط فى الطواف أو السعى وردًا يتلى! وأحدثوا ليوم عرفة 
أدعية مسهبة » والعاطفة وراء هذا الإلحاح مقدورة ء والمقبل على الله لا يستغرب منه أن 


تمعن دك كلمعة د E‏ نه امل E‏ ف رق لي ل كاذه 
9 وعدن وعم كن و + وال د 2 3 E‏ ا 


الرحمة العليا. . 


إن أى مسلم ينشد لنفسه وأهله الرضا والقرار» فهو يقول مع موسى الكليم : رب إنى 


00 
4 


والدعاء الذى لم يسأم النبى تكراره فى الطواف والسعى : #رينا اتنا فى الدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار4'. 


لا أنزلت إِكّ من خير فقير. . 


والنسشية ادق دوي ا دوي اسان ويطون الأودية هو ۳ إله إلا الله وحده لاش يك 
س 7 3< 0 RE 8 E:‏ و ريام 


ا 


EIEN ST 9 EREY 1 + OIG‏ 7 ر 
3 نك ا وله اسخمك. وشن عم کا شىء قدير؟ . . الالوف المؤلفة تصرخ به وتلا فی 
: 3 ا د 3 


اك د ٠‏ ليق "انيه 


. ۲١١ سورة البقرة:‎ )۲( . ۲٤١: سورة القصص‎ )١( 
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ذكر وتذكير 


فى وهج الحر قد يأوى المرء إلى حجرة «مكيفة» المواء . يبقى داخلها مراح الأعصاب! 
Ea,‏ إل تطيت غللنا: ENN‏ خخ اقيم و 
11 


ربيع دانم ٠‏ ۔ 
لأ يريدء فهو سعيد بربه ترنو إليه بصیرته» وتتحدد عنده وجهته» ويظل كذلك بعيدًا عن 
لفح الحياة الضالة. والعوج الشائع . 

ورب رزق بيئة صالحة. انهزم فيها الشيطان. واستقر فى جنباتها الحق. وتجاوبت فى 
ارا دو التسبيح والتحميد» فهو يمشى على نور من يقينهء وأنوار من إخوانه 
المتعاونين معه على البر والتقوى . 1 

كان الصحابه رضوان اللّه عليهم يستمتعون فى جوار النبى صلى الله عليه وسلم بربيع 
داتم من الأنس بالله» والهتاف باسمه. 

وكان النبى الجليل - کا وصفه ربه ‏ سراجًا منیا يرمى بأشعته فى كل أفسق. ويجمع 
الناس على وحدانية جياشة المشاعر والمسالك» تتصدر كونا كبيرا: كل شىء فيه يسبح 

شعرت با ناد العبودية التى قامت عليها سيرة النبى الخاتم فى مناح كثيرة من حياته صلى 
«جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : رأيتنى الليلة وأنا نائم كأنى أصلى خلف 
شجرة» فسجدت فسجدت الشجرة لسجودی! فسمعتها تقول : اللهم اكتب لى بها أجرّاء 


۹۳ 


قال ابن عباس : سمعت رسول الله قرأ سجدة» ثم سجد» فقال مثل ما أخبره الرجل 
عن قول الشجرة! ! 

هذه الطرفة» كا قلت » عميقة الدلالة فهى تدل على أن صاحب الرؤيا أحسن 
الاستفادة من تعاليم الإسلام حتى نضح ذلك على سر يرنه وهر نائم : 

وك تدان كنك ها O O E‏ حي الله ييا ا 
شىءء فقد التقط الدعوات المنسوبة إلى الشجرة» وأحذ يرددها هو فى سجود خاشع لرس 


0 ET 
العألم‎ 


E E N N EET 
قانون السببية» وتسوق الفضل الإلهى إلى مريم بغير حساب. انعطف إلى ربه يجار:‎ 
. 2178 #هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء‎ 

وحمد صلى الله عليه وسلم تربطه بنور السموات والأرض روابط فوق الحصر. 

وقد كان جهده أن يجعل البيئة كلها من حوله عابدة ساجدة ذاكرة شاكرة. روى 
النسائى عن يعقوب بن عاصم عن رجلين من أصحاب رسول الله آنا سمعا النبى صلى 
الله عليه وسلم يقول : «ما قال عبد قط : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمك :وهو عل كل شىء قدي علصا ا روحة :مدنا ا فة ناطقااسا لسائت إلا 
قو لله له القع N N E N‏ 
سۆلها . 

لا أحب أن أفسد هذا المعنى السمح بتكلف تأويل! كل ما يفده الحديث المروى آن 
القلب الموحد قد تعرض له فورات إخلاص وصدق » تجعل كلمة التوحيد تنطلق من فمهء 
فا يقفها دون عرش الرمن شىء! وما يشقى صاحبها بعدها أبدا. . 

والتوحيد المذكور فى هذه السنن يقوم على فقه لأسماء الله الحسنى» واصطباغ بمعانيهاء 
ولام للف اق المادح له أهل ”7 


.۳۸ سورة آل عمران:‎ )١( 
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ويحضرنى قول لأحد العارفين وقد سثل : ما أفضل الدعاء يوم عاد خاي I‏ 
الله رحد لا فر اله له الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء قديرا . 
قيل له : هذا ثناء» لا دعاء. . !! قال : أما تعرف قول الشاعر: 


أأذكر حاجتى آم قد كفانى حياؤك إن شيمتك الحسياء! 
إذا أثنى عليك المرء يوممًا كفساه من تعرضهالثناء! 
زوق الطرانى أنه كان ها دعاية الي صلل الل علو عة عة «اللهم إنك 
شرق کا ) وتسمع کلامی ۰ وتعلم سرى » وعلانيتى » لا يخفى عليك شىء من 
اا ال ا اا ا الق ا الف بد مالك 
رءوفا رحيم| يا حير المسئولين ويا خير المعطين» . 
وارتباط الثناء بالدعاء ملحوظ فى قول النبى صل الله عليه وسلم : «أعوذ برضاك من 
سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك» سبحانك لا أحصى ثناء 
غ أنيت کا اتيت عل تفشك ..وكذلك فق :قتوله عليته الصا السات + «أفصل 
الذكر لا إله إلا اللّهء وأفضل الدعاء الحمذ للّه؛ . 
ولننبه إلى أن حركة الشفتين ‏ والقلب وسنان ‏ لا تعنى شيتاء أما عندما يكون النطق 
ترجة لشوق هائج»ء وفؤاد مفعم» فإن النعم على كشرتها تتضاغر أمام حمد مرسلهاء 
عن ننس قال قال رول الله عل الله عليه وساي اها اه الله عل عبد تة 
فقال: الحمد للّه إلا كان الذى أعطى أفضل مما أخذ» . وفى رواية : «لو أن الدنيا بحذافيرها 
ا وام تقال ال لكان الحمد لله أفضل من ذلك» . 
قال القرطبى وغيره : أى لكان إلحامه الحمد أكثر نعمة عليه من نعم الدنياء فثواب 
الحمد لا يفنى » ونعيم الدنيا لا يبقى ! وعدا مدر حيين ه والمنسير اقريت واه ال 
ا اسمه ‏ كاف فى تقدير النعمة وتقييدها مهأ كانت كبيرة . 4 
على إن إحسان الحمد والمدح لا يقدر عليه كل إنسان» كيف تمدح من تجهل؟ كيف 


م4 


لدم تنام لل ا يد بن دارو ال نالك ال ا ا 
الذايك والصفات وذلك يقوم على حملة عناصر: 
منها تدبر القرآن الكريم حين يتحدث | لی الخليل عن نفسه ويبصر بآياتف إن الرجل 
العادى يستقبل النهارء ويستدبر الليل دوك وعى )2 وهنا يستثر القرآن الكريم وعيه» من 
فعل ذلك؟ الله : #إفالق الإصباح وجعل الليل سكتا والشمس والقمر حسبانًا ذلك تقدير 
العزيز العليم7©! 
والمرء يرى ببلاهة مساحات هائلة من الحقول والحدائق ينشق فيها الطين الاعمكم ع 
أنواع كثيرة من الحبوب والفواكه. من 0 على هذا النحو المي وحشاها E‏ 
والنشا وشتى الطعوم والروائح؟ وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء 
أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه . . 7# . 
.إن التأمل فى الكون باب واسع إلى معرفة جملة من أساء الله الحسنى. ودلالة هذه 
الأسماء على الله تبارك وتعال . . 
ومع التأمل فى الكون يجىء التأمل فى أحوال الأقراد والأمم. ودراسة التاريخ قديمه 
وحدیثه » وكيف يعطى ربنا ويمنع » وكيف يضحك ويبكى ! 
إن المسافة لا تطول كثيرًا بين قول فرعون : #إما علمت لكم من إله غيرى 04 . وبين 
قوله حين شدته موجة غضب إلى قاع اليم : #امنت أنه لا إله إلا الذى امنت به بنو 


إسرائيل 1190# . 
ولكننا ‏ معشر البشر - صرعى الساعة الحاضرة» وما نحسن دراسة سنن اللّه فى الكحاد 
والجاعا: 


وكم من أمم ركبت رأسها شم كبت بعد أيام أو أعوام : ذلك جزيناهم بيا كفروا وهل 
نجازى إلا الكفور221. 

وقد حوى القران مكصرات وووواهة لصيل حي يدرف السام وريم عبر مراف 
وتقواه. وتنغرس فى خلالهم مشاعر الرغبة والرهبة على نحو ما قال النبى صلل الله عليه 


.99 سورة الأنعام: 95. () سورة الأنعام:‎ )١( 
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A :‏ ا ل 2 كد 0 ا : 
وسلم : لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع فى جنته! ولو يعلم الكافر ما عند 
لا الحمة ما قنط من رحته أحد»!! 


والمعرفة النغلرية بالكون وعلومه والناس وتو توار رھم جب آر ن تتحول E‏ احساس وعما 8 


وهنا أقول e‏ ت كل ذرة فى كيانه إلى قوة ساجدة هو 
حمدین ¿ عبدالله الذى > ay E e‏ 


ا 
هدا 0 0 فيجعله 000 1 a‏ بأمره . 
ال اضيا انك صححارئة اصلاق الناس زیاد > راصف صم عة . 
م ا ا 3 7 


وتيك أصدق أن أحذا عي تعمداء لم يتخد إلى الله ط با واا 


أبرز ما فی سيرة هذ دال أن حلا وإعظامه ل وتغانيه ٩‏ فى الله ينتقل معن نفسة إلى 
من حوله» فكأنهم فی سباق إلى حمد الله والثناء عليه . ا ولننظر إلى هذه الأحاديث . 


روى أحمد عن عبداللّه بن عمر انودام أعياة اللدامانء أن رو الك الما E‏ 


2 E SE e 7 EIEN AAT 
E : 0 ععصنت بالملحين فلم يذريا كيف يكتائباء فصعدا ا اق عقف‎ 


4 1 E E م زد فيد ا ا لله ا‎ E 
قذ قال مقالة لا ل ا وهم أعلم با غان عبده  مادا قال عبدى ؛‎ 


2 ا 
أ 


الا یا رب انه قد قال : يارب لك أحمد كا ينبغى لا ل وجيك. وعظيم سلطانك . 


«فقال الله لما اكتباها ى) قال عبدی حتى يلقانى فأجزيه ہا. . » 


وطاصر ان هذا ا كان + : فق سسا حد ووحسة طو فت E‏ 8 : افاه يو Yi EES‏ الله 5 
2 6 ا 2 ص س 3 2 3 


E i 0 5 E 1 ا‎ 
E SA SE e و‎ RES 
NES EES aay rE لبجم وسور‎ E CS 


٠. 5‏ 5 1 
هنا دما م خی بط الأجور 3 ETE‏ ما فعا , 


وعن ا ايوب فاك EE‏ رجل چ رسو( الله صا 5 لل عليه وسلم: Ee‏ لله مدا 
و ينا مباركا فيه : فقال رسول ١‏ لله صاحب الكلمة؟ سكت الرجل 1 وظن انه 


فك اتيم هري" ر ا ! فال لاو ES‏ فإله 1 قا الا 
سا م ا ما جي ل نه 1 ا 
صوانا». فقال الرجل : انا قلتهايا ا فقال رسول الله صل الله 


۷ 


عليه وسلم : «والذى نفسى بيده لقد راذع اطع N‏ کات . أيهم يرفعها 
1 الله تبارك د وتعالى» . 

ورعن ا بن - مالك اك ا ار کو لأدخلن المسجد فلآصلن : ولآحمدن الله 
سحامذ لے حمدہ ہا أحد! ! 

فلم صلى وجلس ليحمد الله » ويثنى عليه فإذا هو بصوت عال من خلفه يقول : اللهم 
ES‏ عض كله وإليك يرجع الام ر كله علانيته وسره» 

لك الحمد إنك على كل شىء قدير. اغفر لى ما مضى من ذنوبى» واعصمنى فيا بقى من 
عمرى» وارزقنى أعمالا زاكية ترضى بها عنى ؛ وتب على 

SNE E aS‏ "عليه 
السلام) . 

E‏ هبط الملك ذه الدعوات ليستوعبها قلب يشرئب إلى مدح الله على 
نحو لم يسبق إليه » لقد كانت الملائكة تتنزل عندما يقرأ بعض الصحابة القران الكريم 

الشىء الذى يستدعى التساؤل : من الذى دفع هؤلاء الأصحاب إلى الإيغال فى طريق 
التوحيد والتقديس حتى تفجرت ينابيع 0 ل 
ةا إجلاله؟ ؟ أنه ا Es‏ من غيره وراء هذه العواطف المشيوبة؟ آنه 
i.‏ د كه لدت 000 أ والتحميد مع كل زقير 

عن النعان بن بشم 0 اا «إن مما تذكرون مر 
إجلال الله من التسبيسح والتحميد والتهليل »> ينعطفن حول العرش شن :دو کدوی 
النحل » تذكر بصاحبها! أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له مايذكر به؟» 

وعن عبدالله بن مشود إذا جد تكم EEE‏ افد و لك ن ات الله 
إن العبد إذا قال eT‏ وان وو ا ا کک E‏ 
e 2 E‏ إل بعد الكل ا والعمل 
الصالح يرفعه#. 


9) سورة فاطر: ٠١‏ . 


۹A 


قالوا: فاقد الشىء لا يعطيه » ومن تمام ذلك أن يقال : ومعطى الكثير لابد أن يكون 
ديه أكثر! إن الأتبار الخارية تجىء عقب مطر هتان يسح آناء الليل. وأطراف الأتهار 

والحق أن السلف الصالحين الذي: ن تربوا بين يدى محمد وکل جيل من الابرار تبعهم 
بإحسان إلى يومنا هذاء ثم إلى ار اده إن هؤلاء. و ولئك بشخصية محمد تأثرواء 
وبروحانيته استنارواء ومن رسوخ يقينه استمدوا. 

إن صحبته فى حياته . وصحبة مواريثه العقلية والخلقية بعد مماته تفعلان الأعاجيب. 
ودر الاقتبا تاس مر ن مولد الطاقة تكون القوى الروحية والفقهية؛ و والأساس كله عظمة 
أنصدر. 

إن بيننا وبين الشمس مائة وسين مليون كيلو متر» من ناحية البعد. 

ولا ندرى من ناحية الزمان متى بدأ إشعاعها؟ لكن بعد الزمان والمكان لم يغير من قدرة 
الشمس على الإضاءة والإنضاج واستبقاء الحياة على كوكبنا . 

كدلك انر ميد هللات ا يض أثر عبادته وقيادته 
أن مر يرنه ودعوته ۰ وا طال الزمانء 0 واتسع المكان. . 

ومنهج الذكر والتذكير فى رسالة خاتم المرسلين يحتاج إلى شرح . . إن الصدق العقل 
E‏ والكليات التى أهدات الإسلام تاتا أن يرددوها هى قضايا علمية 
صحيحة . 

I A N Ss‏ تعنى تقرير الصواب وتوكيده 
فى أخطر أصول الاعتقاد . . وتدبر قوله جل شأنه : #ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من 
إله إذن لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم على بعسض سبحان الله عا يصفون؛ # عام 
ل 


لله آم انك ولا ابن ولا اينه إنه واحد. وما عداه عبد بخضع لامره. و اذا 


اع 


ا فباد. وتلاشى . 


نعم ما عدا الله فهو جزء من الكون الذى يبقى لأن الله يمده بالوجود بعدما أوتحدة 
بدا كما خمد المصباح إذا قطعت عنه التبار. 


E AE E 


(0) سورة المؤمنون : ۹۲-۹١‏ . 


۹4 


وحمد عليه الصلاة والسلام ‏ أجهر البشر صوتا هذه الحقيقة » وأغير الناس عليهاء 
وقد زاد بصوته » ويذه خرافات كثيقة عكرت صفوها واستنقذ ماهر هائلة كانت جائرة 

ولا تعرف فى سيرة الأنبياءء وقادة الإنسانية الكبار من قام بمثل جهده ولا من نجح 
مثل نجاحه: ولا أحسب الأبالسة ومردة الإنس والجن غاظهم أحد ولا اعترض اثامهم 
غاضب لله. مثل ما فعل محمد القوى بربه» المجاهد فى سبيله» فقد أنصف الحق من 
الباطل . والرشد من الغى . 


رد 1 4 01 
ټ لني دهد قواه الثيل داجن ce REESE‏ تصرخ بان الأ 4 واحل. وان 

الخلق كلهم رأولهم محمد عبيذ لن فاضت عليهم بركته. ونسقت معايشهم 
ff‏ 


إذا كان ا قلا طيبًا > فهو قبل دلق معنا ل سليم ۰ ٠‏ وفكر حسن » وعلم صحيح : 
#شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ) بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
ع 

ا ا A‏ 
: م سن نودي 2 2 : 2 
ابا ا 0 ثالوت دو رء وس متميزة : ھی 0 وابن ١‏ وروح ف ام كيه 


E 1 ا‎ 


س 00 ر جات 5 5 
اح نحة للاوهام. . كلام ما قاله نبى س ولا افوا ا 
: ( : 


رأهل الكتاس ‏ أعنى النصارى خاصة ‏ يكرهون كلمة التوحيد. وقد حاربوها ولا 
طلوف رمف لي ا رول زتها عا روي اکن تنداد عن ارون د وياد بن 


E E E ET . 2 5 1‏ 1 5 
El‏ تصند ف كح وني كد عقب سو صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيكم غر ب 5 


ا a‏ 00 1 1 2 00 50 4 
پک E‏ ای و کے ی N‏ فامر تعنى الاه و2 E‏ ارفعوا أيديكم 
ae . CE TEC‏ 1 7 

9 ا را‎ ES E A E EAE HJ f 
فرفعنا أيدينا ساعةه  قترة - نم ال او لله اللهم‎  مهعيابي‎ ASE EES ونه‎ 


AAR O) 


e 


أن الله واحد» وکا 0 يلتزم بهذا السمع والطاعة. أبى أن يتواضع . وينكر دا 
نيع رك لد سد لير 0" 3 Ol‏ يكون عدا ا 


داكا الحلا الضخم الدب یناه صاحب الرسالة HES‏ انا يبليف عل لعي 


سام ۰ ترت الله رغبته ورصيته ١.‏ ولذلك قال : «التقوى هنا التقوى ها هاهناء التشوى ها 
هنا . ويشير إلى 


والقٍ ران بعد ما يشرح | EE‏ شه العلمية يشرح | EE‏ حقيقة الروحية. و أو الخلقية وما ينبنى 
e‏ وسار اك ل تعال ا الله So‏ 


مره اال خلق ور ارا ا E‏ 


5 
ك1 E OEE E E E E E E ١‏ 
اذا بعد صده أحقائق العلسية ن زس الزمان وامحال . #ادعوا ربكم تضرعا وحضيه انه 


حتت الما ا لابد امام الله من الضراعةء والدعاء المصحوب بالفقر: المقرون 


ل 


ا 


بالخفوت - لآنه أدا ل على ) الذات وما ما فيها-ومن تجاوز هذا المستوى فهو يعدو حدوده. 


ثم ماذا؟ إن الله قد نظم للأرض ما تصلح به فلا يجوز أ ان نثير الفوضى في| وضع . 
0 ل نبلغ EEE‏ الإتقان. ون نظرنا | إلى از لاء دان ترجو اضر ونحذر 
الشرور: ولا تفسدوا فى الأض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعًا إن رحمة الله قريب من 
المحسنين 508 , وفى مكان اخر من السورة نفسها يقول تبارك اسمه: #واذكر ربك فى 
نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر م من القول بالغدؤ والآصال ولا تكن من الغافلن #'., 

والذكر المقصود حركة قلب» لا حركة كة لسان كما يتوهم الجهال. حركة قلب يوحه 
صاحبه هنا أو هنالك و وينشطه أو يكبو به ع اي ل 
N‏ قال: «اهجرى المعاصى فإنها أفضل الحجرة» وحافظى على الفرائض فإنها 
انها حياط واقري م O I‏ 


E 


الدك الى حاءت الوصايا به شىء آخر عير فنا سق إلى أذهان الل مأء. 


انه مصدر السكينة والاستقرار ر تجاه صروف الدنيا ومتاعبها + قفى لحصيارتتنا المعاصرة كثر 


المثقفون. وشاعت المعارف الذكيةق. ع دلت فإن اضطراب الأعصاب. والتشار الكابة 


داء عام . 
)١(‏ سورة الأعراف : 9٤‏ . (5)اشورة الأعراقت: 55 
)٤( BREN aT‏ سورة الأعراف: ۲٠۵‏ , 


000 


ب؟ خراب القلوب من الله! إنها لا تذكره كى تتعلق به وتركن إلبه. وكيف 
تذكر من تجهل؟ إن الحضارة الحديثة مقطوعة العلاقة بالله؛ والإنسان مهما قرى ضعيف. 
وسهم| علم قاصر وحاجته إلى ربه حاجة الطفل إلى آبيه بحنو عليه» ويحميه. 

وذكر الله أمام الأزمات والنوازل عزاء ون 2 قال تعالى : : #الذين امنوا وتطمئن قاو م 
بذكر اللّه ألا بذكر الله تطمئن القلوب* الذين آمنوا وعملوا الصا حات طوبى هم وحسن 
ماب 21786 , 

ys 0‏ اله ا من ذا 
فاتخذه 0 ٠‏ من 0 توركل 1 الله ا a e e‏ ولا 
اسان 

وقد علم محمد الناس أن يثقوا من حنو الله عليهم » ورحمته بهم . وأفهمهم أنه أحنى 
علشقن وأرحم مهم من الأم برضيعهاء فلاذا ينأون عنهء ويفرون منه؟ : 

ودک الله هو وحده أساس الضمير الكاره للآثام العاصم من الانحراف! 

أعرف أن هناك أناسًا هم حناجر صياحة E‏ بدا إن اعون 
إنسانا يحس بإشراف الله عليه #فلنقصنَ عليهم بعلم وما كنا غائبين»"". فإذا هم بسوء 
توقفء وإذا زين له الشيطان قبيخًا كشف خداعه ورفض متابعته» واستحضر عظمة 
بك 6 ونه فاستقام . 


هذا الذاكر العفيف النبيل هو الذى عنته الآية الكريمة # . . وما من خاف مقام ربه 
ونبى النفس عن الطوى فإن الحنة هى المأوى 7# ). 

ما أكثر الألسنة المتحركة باسم الله وأقل جدواها! وما أندر الأفقدة الخاشعة لذكر 
الله وأحوج العالم إليها . . إن فساد الآديان يجىء من تحوها إلى ألفاظ ومظاهرء وما يؤدى 
الدين رسالته إلا يوم ينشئ ضمائر حية وسرائر طهوراء وقلوبًا ترمق الشهود الإهى برهبة. 
ذلك هو الذكر الحق . 


. ۹-۸ : سورة الرعد : ۲۸۔۲۹ . (6) سورة المزمل‎ )١( 
EE NE E 


۰۲ 


و ا هذا الذكر أنه يكم غريزة حب الالء فالذاكرون يد يلهيهم التكاثر» ولا تزری 


wm‏ طبائع الخشع والشح . هم يأخذون الال من حلهء ويضعونه فى حقه ولا بحبسونه. 
ووجوه الخير تنتظره. بل هم کا قيل : 


لا يألف الدرهم المضروب صرتنا ٠‏ لكن يمر عليها وهو منطلق 


والغاشون من رجال الأديان سقطوا فى حبائل المال وجمعه واكتنازه. فأعانواء أو سكتوا 
عن الحكام الفسقة ومهدوا انق أمام الفا ت اة ا لحكم بعدما ادت 


ریت الكت والمتحدثين باسمه! ا 


لحك ا العربى المحمد وزع كل مأ جاءه من أموال على الناس . وخرج د من الدنيا بلا 
ميراث لأهلء ذربى ر جالا يؤثرون وجه الله على متاع الدنيا كله : #ويطعمون الطعام على 

حبه مسکیتًا ویتیم] وأسيراة E Ey‏ 
والطر يف أن العشرة المبشر ية با نة كانوا من هذا الطراز الذى ملك الدنياء ونزل عنها 


ا 


ا النتجاح أن يك يكون المرء عديم المال والاهل 8 ولج النجاح أن يكون المرء کشر الال 


والأهل. ومع ذلك لا يشغله شىء مر ل ا ل «زيأيها 
الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وم : من يفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون* وأنفقوا ما رر قناكم من قبل أن يأتنى أحدكم اموت فيقول رب لولا أخرتنى إلى 
أجل قريب فأصدق وأكن من , الصالحين# ولن يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها . . 0). 

لذكر الله آثار كثيرة فى الاتحلاق والمسالك ليس هنا موضع تتبعها وحسبنا أن نقول : إن 


دكر العظيم يرفع القدر ويعة يعقذ العزم» والاستعناد للقائه يمنع الطغيان > ويضبط 


من عرف ا وذكرهم بحقوقه. وفند الاعات الباطلة و فى ميدان العقائد. 


ونم ن آنه لا إله e‏ كيف نجح ف اقتياد الأجيال 
إلى الصراط المستقيم 
| ) سورة الإنسان :4-8 . () سورة المنافقون: ١١-4‏ 


انا 0 0 فى مكة هاج عليه الأكثرون : #وقالوا يما الذى نزل عليه الذكر 
إنك لمجنون 4" TT E‏ ا لجنون المتبجح وما زال بعين الله حنى 


ل“ لت ا“ ا ا 1 e 2 EE‏ صو اد ور ef‏ 7 
دال الشرال حلشه 6 انت در سنه تبات فجرةء ونار سعورة ء كانت واناد واوامه. 
5 : وي 
5 د 0 ر 5 
EE‏ نوجحي سال فا لاا علا فاته تاناس عا كاد نت تلاونه تاه روحهة6 وهه 
و لودع الي ا 5 2 7 0 


وفى الحديت : «ما أذن الله لشىء إذنه لنبى يقرأ القران يتغنى به»» إن ما صدر عن الله 

ونذكر هنا قصة عن 1 ر القران فى نفس رجل و قال جبير بن مطعم : إن آباه قدم 
المدينة مفاوضا عن قريش فى افتداء مرق بذر والرجل من عظياء 5 والمهمة التى حاء 
SS‏ جلها خرص انګ من صتاديد 7 يس أوقعهم البطر E‏ ال 

ومست الجا اماك ي اللة وهو يقرا سورة الطور ف صلاة المغرب ٠‏ فا ما E‏ ييه 

0 RS CS IRE 

1 5 0 3 ا 8 00 
اجا احسن صونا أو فراءة 0 واستمر الرحل سي الات الحراب اخاشے 
المخبت > وشد م لتلاوة المرسلة > قال 0 بلغ , هذه الآيات : TT‏ 


ل 


لل 
وکال سماعه هذه ال مشرك ‏ سببًا ف دخوله الإسلام بعد ذلك 
ونتوقف هنا قليلاء إن سورة الطور مكية. ولا شك آنا قرنت فى مكة مثات المرات فهل 
لم يسمعها الرجل إلا ا ربا ء فإن المشركين هناك تواصوا بإحداث شغب وضوضاء 
جزل عم لفان ج ا و ا فيو مق ال 
ورب| سمعها من قبل ولكن التعصب والكر ياء صداه عن احق فلا قلمت اهزيمة 
أظائر قر يش e‏ رشدها ٠‏ وتواضعها أخحذت تفكر فيها تسمع! ! 


E‏ 2 ا 1 7 E. a‏ > 1 ا 
وقد نظرت أنا ك ودی شی | س با اودع 


17 عي ا وي 1 (۲) سورة العلور و 


إنبا تشبه المفتاح الدقيق لخزائن ضخمة؛ فالمعانى التى #بجم على الفؤاد بعد ساعها 
eT‏ العاتية 3 تكررت كلمة لزاه ا حمس عشرة مرة ١‏ و(أم' عند علاء اللعة کت 
ثى هادا السياق للاضراب الذى يعقبه استفهام قد يكون توبيخاء أو تقريزاء أو تعجبا. 

8 e e a STN E 

ال اسر ال ستانيد تتقلب عل هذه تشاع ا يشى عنها الخ ويرغعمها على 
الانتباه. 

#فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ٠#‏ . 

#آم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون** قل تربصوا فإنى معكم من المتربصين 304 . 

آم تأمرهم أحلامهم ہا 

آم هم قوم طاغون 118 

#أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون * فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقین ٠4‏ 

ام خلقوا من غير شى ء04 . 

#أم هم الخالقون 00# 7 

#أم خلقوا السموات والارض بل لا يوقنون 4 . 

#أم عندهم خزائن ريك 1508 

#أم هم المسيطرون ٠'4‏ . 


00 
ي 


۶ آم هم سلم يستمعون فيه فلأت مستمعهم بسلطان مین 4 '. 


)١(‏ محمد نبى الفطرة السليمة والفعل المتوازن 

(1) ريب النون : قوارع الزمن . ومصيبة اموت . فلينتظروا. وستكشف الأبام لمن العاقبة . 
۳ لیس هذا منطق عقل . 

() بل هو النزق والطغيان 

(2) يزعمون أن القران كلام بشر فليأتوا إذن بمثله. وليواجهوا التحدى 


(6) هل خلقوا من عدم؟ إن الصفر لا يوجد شيئا . 

E)‏ نميه a‏ اليه 1 ع يف 
ن 3 ا 3 ا ا وا 

(۸) هل نحن الذين خلتقنا الأرض من تحتنا والساء م فوقنا؟ 

0 الله منح محمذا النبوة. فيا دخلهم فى هذا العطاء. هل خرائن الرحمة بأيد. 


نه 


ہم 
1-5 )قا e‏ 
ل حم فدرہ یدبروں مها الامور 


3) ا كاتف ی الك دواد ل وي لوا ميا وجا 


#أم له البنات ولكم البنون 4# . 

ا SE‏ م 

#رآم عندهم الغيب فهم يكتبون*#'. 

رام يريدون كيدًا فالذين كفروا هم المكيدون»“. 
E‏ 8 

ا ر القران فى رجل مك ك التفت اليه بسمعه وفؤاده . 


٠ TT 0‏ فوافقه قائ] يصلى yy‏ 
#والطور * وكتاب مسطور. * حتى بلغ : إن عذاب ربك لواقع: # ما له من دافع # 


فقال : قسم ورب الكعية ا فنزل عن حماره» واشتم ل إلى حائط - وهو مروع النفس - 


E E 5‏ 00 
Ca‏ ) الحافظ أبنو وبكربن | أبى | لذنيا فال : عمر بن اخصاتب يعسى اليد دالت 


فمكث ملنًا ثم رجح إلى منزله› فمكتث شهرًا يعوده الناس لا یدرون :“ما مرضه ؟ رضى الله 


عله . 


إن أمبر المؤمنين عمر كان مفعم الصدر بخشية الله وهو يمشى فى أزقة المدينة يتفقد 
رعيته» وينصت المسامع ليتعرف ما هنالك؛ كان الرجل الكبير يحل هموم الجماهير. 
ويسهر ليقدم حسابًا إلى ل الأمة! وكانت تلك المشاعر المضخوطة كالوقود 
الذى يرتقب شعلة ليلتهب. > فلما سمع : إن عذاب ربك لواقع . . #. كان ذلك كاف 


ليوجل قلبه » ويشحب وجههء وتدمع عینه » ويئوب إلى بيته عليلا» وما به علة إلا خافة الله . 


وعمر إن شاء الله يبعث من الامنين > فهو من السابقين N‏ وال ا 
ولك فهر الحسا تن لذ وعرقت مما ننه حو نلف الل افق وف 17 


وإنما ذكرت هذه القصة لأنى مغيظ من رعاع بلتفون حول قارئ القرآن ناعم الأوتار. 


)١(‏ يزعم المشركون أن الشتهم بنات الله مح ہم 2 يضيقون من مجه الات ا هم 
)انك متجرد فى دعوتك EY‏ م امال ولا جامًا ذ E‏ 
(۳) الق قران من عن ا الم لغيب فأنى هم بلوغ مستواه؟ 
E‏ 


(0) ما عدا الله عبد لهء وکل إله غيره كذب . والآبات من سورة الطور: ٤۳-۲۹‏ . 


E 


ناذا هم يصيحون حوله د بسفه. ما يفقهون من معنى ؛ ولا يستضيئون بعظة. حول ہم 
عل ا وان علي لجر عر لضي لبك 


وا اللهء نوا إل ذكر لله !! 


إن الايات الي طار ها قلب رى واع ‏ من سورة الطور ‏ والتى ساقته ‏ وهو عله ل 
الإهان بالله. هذه الايات بدأت بجملة واضحة : #فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا 
مجنون# . هذا ا هو إنشاء براسج لحياة جديدة؛ هو بناء حياة من طراز راشد على 
ال 


أنقاض حياة ن 


والذكر هنا معاملة مع الله وهى معاملة فيها تبادل اط وتقدير إن صح التعب, 


ولله المثل الأعل 4 وهذا Ty‏ اقول الله : e‏ 
معي انا مع ذا كر ل سه E‏ واو انكر عاذ كه إن 
ملأ خير منهم» وإن تقرب إلى شبرًا تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه 
اوا ی ق رق زواية عن اعد بعد ذلك : «. . والله أسرع 
بالمغفرة» . 

إن هذا الذكر هو إقبال رجل على الله بعزم» وقبول اللّه لذلك. وإقباله عليه أجل. 
د 

ولصاحب الرسالة كلمات مضيئة فى هذا الميدان نستهدى ا٠‏ 

من قال : لا إله إلا الله علصا دخل الحنة» : وما إخلاصها؟ قال : «أن حه زه عم| حرم 
الله عليه . 

«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان؛ حبيبتان إلى الرحمن . سبحان الله 
ويبحمذدة» سبحان الله العظيم» . 

«الطهور مطل مك > والحمد للّه تاذ الميزان 3 وسبحان الله لمشي نهارن ون 
لجار ٠‏ والصلاة نورء والصدقة برهان. والصير ضياء» وال را ن حجة لك أو 

3 عليك. كل 2 فبائع نفسه. فمعتقها. أو موبقها» 1 

وعن ل أوفق» قا E‏ رابى ٠‏ : يا رسول الله أذ تی عات القران فلم أسختطعه - م أقدر 

على حفظه كرك وه القران! قال له الرسول : «قل والحمد 


EN, 


لفاولا لذلا النه و للك كرا وراد ايه ارلا E‏ كرد الت المت قال EN‏ 


ين عار ف ا ل تسيا امول واب وشا ال 


ررشى - 


ا 


ومضصى الاعرابى : فقال رسول الله : اذهب الأعرابى وقد ملا ر يذيه > خرا. 
والأحاديث فى ذلك باب واسع . والذى يكت ع القن ال المد الاحلاق 
يظن سنته كلها خلقاء أو فى الجهاد يظن سنته كلها جهاداء أو فى الذكر طن سنته كلها 


درا 
اك ضخامة هذا الرسول ترد المتطلعء وهو حسيرء فسبحأكت من بعنه رمه للعالمين 


«اللهم لك الججة حك يرا خالدذا مع خلودك > ولك الحمد حمذا لا منتهى له دون 
EEE‏ ولك ال ال ا ا لقائله إلا 
a‏ 


نبى المرحمة ونبى الملحمة . 


x 


س 
الحاه 3 أو حظا من حظوظ الدنيا 


ا 


ة الشركاء والشة ء اليه وآرة ف لقتل مرق وتوقير وحيه : وإبعاد الأهواء عما شرع 
2 بكيم : رع 


والمعروف ی ساره ا كان اع ا كتاف يتوحيد الله وتمجيذده 3 وأغير الناس َك 


وقد كان يحزك ‏ إلى حد الاعتلال ‏ لصدود الجهال aT‏ ا 
رفك أنه مكلف بالبلاغ. وحسب : : #ما آنزلنا عليك القرآن يم 2 e‏ 
0-6 


وأفهمه أنه لا يقتاد النساس إلى الصراط المستقيم قسرّاء وأن الاس والإخ لاص لا 
اانه عن هنا لا : #ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم حميعًا أفأنت تُكره 
ا ل حتى يكونوا مؤمتين 114 


عسل 


لكل اتباع الأديان لحري 1 اسر و e‏ لمر ن الذعوة ألخحديدة. وراوا ارك الها 


يتحدث معناه انصراف الناس عنهمء فإن الإسلام له بالنفس الإنسانية قرابة» آليس صدى 


ن أجل ذلك 


اتخذ أعداء الإسلام طرقًا عديدة للصد عنه . . !! 


ولو كناضت هده الطرق مقارنة دليل بدليل » لرحب الإسلام مهذا النزال: واطمأن إل 
RE‏ ؟!! 
المالسساك . 6ن 
)١(‏ سوره طه : ۳_۲ . () سورة يونس : ٩٩‏ . 


30 إن الام مقي عل أشانية E‏ الى لا قبي الأمر باقعيرها: 
ې وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا 237 

إن هذه السياسة فرضت على النبى الصبور المكافح إن وی للدفاع عن رسالته» 
وعن المستضعفين الذين اضطهدوا معه لاعتناقها . 
لدی معك غيرك. وإلك كره E‏ الانتفاع ا فاا اسر وحدهةء عرض 
للحفر والمهالك ما شاء له هوا #زقد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن 
عمى فعليها 4 . 

لكن ما العمل إذا حاول سفيه وى الظلمة أن يكسر مصباحك؟ ويطفن شعاعك؟ 
آليس من حقك أن تقاتله لتستبقى ال هدى لك ولغيرك؟ 

إن ذلك ما فعله محمد ومن أظلم نمن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام 
والله لا بدى القوم الظالمين*: يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون* هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 

5 م 

إن الذين يؤيدون سياسة تكسير المصابيح هم أشد الناس بغضا محمد وكرهًا للرسالة 
التى جاء اء وهم يدركون أن الضوء عدوهم لأنه يكشف باطلهم» ففى نور الحرية 
العقلية وحده يرفض الإنسان مبدأ التثليث فى الألوهية ولو قيل له تسويعًا لذلك: إن 
الاق حل واحد. : ويرفضص رب إسرائيل المتعصب لشعبه وحده» المردرئ ل 
الشعوب . الذى لم يتحدث عن الآخرة بكلمة . 

وقد شرع محمد يدعو إلى دينه. فلننظر فى دعوته. أترى فيها أثارة لمجد شخصى»ء 5 
تطلعًا لغاية دنيوية؟؟ 

هل ا ف تراك إنسان أحر من هذا الحديث عن الله ووحدانيته ووجوب التفانى ف 
مرضاته؟ ؟ 

تالنظر قن الفسالالذئى کی ا خسن ا ا 


. ٠١5 سورة الأنعام:‎ )۲( . ١۳ : سورة إبراهيم‎ )١( 
. ۹-۷ : سورة الصف‎ )۳( 


3 


وحوله وطوله؟ هل رأيناه يبغى شينًا غير إعلاء كلمة اللّه؟ هل رأيناه يقول: الويل 
للمغلوس» ا و يجعل الظروف تقول ذلك 34 ا ا 
أظافر الطغاة 9 لنستنطق التار يخ الخال 


كانت معركة بدر أو ل وقع بين الإسلام والوثنية» وذلك بعد خمس عشرة سنة من 
بدء الدعوةء ماذا yy‏ خلال هذه المدة؟ كانوا مهدرى الحقوق. كانوا 
غرضا قريبًا لكل ذى عدوان . 

وكان الرسول يشكوا إلى الله ضعف قوته وقلة حيلته . . ورفض الجاهليون كل الرفض 
الاعتراف بالإسلام؛ وعده دينا يقبله المجتمع العربى . 

5 ن من مكة - وهى الحرم الآمن - وكشرت الوثنية عن أنيامهاء وبعد ماتم 
ھا رولا لحف أن الموان والطرد نصيب كل من يلخم ل فى الإسلام فهل يلوم أحد 
أمسلمين إذا تصدوا لهذا التحدى . وقرروا الوقوف أمامه فى حدود قواهم القليلة؟ 

وماذا يفعلون؟ ارد تقبوا فرجًا مع الغد المجهول . . وجاء هذا الفرج من حيث لا يحتسب 
أحد. . فقد فرضت 0 المسلمين معركة بدر دون أن يستع دوا أو يخططوا لما . 
وشعر فريق منهم بالكره البالغ هذا القتال المفروض وتقدم المشركون للمعركة. وهم واثقون 
ار ا 

حس النبى عليه الصلاة والسلام أن التصدى هؤلاء ما منه بد. وأن جهاد الماضى المر 
بالغ قمته الوم 0 مذ تح فك هده الساحة الي مهدها القدر. فاتجه 
عليه الفلا انلام إلى ربه ينشد النجدة والحمى . 

قال ابن عباس : قال النبى عليه الصلاة والسلام» وهو فى قبته التى أقيمت له ببدر: 
E E Ts‏ 
رضت الله عه بد قال + حرا رسول الله ققد ات ع اول افع الى 
وهو يقول : #سيهزم الجمع ويولون الدبر* # بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر؟ 210 , 

وق رواية : استقبل نہ نبى الله القبلة ثم مد يده فجعل | متف بربه عز وجل يقول : «اللهم 
أنجز لی ما وعدتنى لهم جما وعدت الل إن ملك هذه العمناءة من أهل ) الإسلام 
لا تعبدق الأرض» ٠‏ فا زال مبتف بربه مادا يديه» حتى سقط رداؤه . 


. ٤1-٤2 سورة القمر:‎ )١( 


١1١١ 


کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يشعر أن قریشا أقبلت بكبريائها وبطرها تريد أن 
تتوج اضطهادها للإسلام بيوم أغبر. . وكان يعلم أن جمهرة المسلمين صابرت البأساء 
والضراء أمذًا طويلا وهى متشبثة بدينها فى وجه عناد شديد» فنظٍ د 
المرتقب وقال : «اللهم إنهم جياع فأشبعهم . N.‏ ايوج A‏ اللمو اده 
عراة فاکسهم» ۔ 

لقد كلفهم الإيهان الكثير طوال السنين التى مضت . 

ولم يكن أحد يدرى أن الله تبارك اسمه فد تأذن بتغيير الرضع كله فأغرى قريشًا 
ل که هر ا اع الا عا N‏ 
حولا. 1؟ #ويريد الله أن يحق الحق بكلاته ويقطع دابر الكافر ب بن *# ليحق الحق ويبطل 
الباطل ولو يا # إِذْ تستغيثون ريكم لد 10 


الک 3 وجائزة Ss‏ ا وصبغت وجوههم با 


ولم يكن انتصار بدر هذا إلا فاتحة عهد آخر من الجهاد 0 تجمعت فيه کا القوى 
المعادية للإسلام تريك الإجهاز عليه والخلااص منه . 


وات فت ال وصحسة العمل 2 ا واخرتهم ان أطاع !١‏ نيا م تک ن أما هلا 


5-5 ت 


الال الكبار؛ إن الموت م أجل المي ا الخليل هو ما غرسه ال فيم ٠‏ وهو أسعل نهاية 


1 0 4 00 
تم مها مام حاله. . .: 
gS E‏ 


وقد تعلق المسلمون بهذا المعنى فى أيام الرخاء والعافية. فهم فى الأمن والصحة يسالون 
اللا ان ادت : المن سأل الله القتل من 0 شات أو 
قتا فله أجر شهيد». وفى رواية «من سأل الله التتيادة تداق بلغه N‏ 


عو بدلك |[ لتحرد لله تكونت ا وراء a‏ تنصر الق ا ل ولا E‏ بانصستها مر 
الدنياء وكانت دنيأها فى الأغلب رقيقة لما ارتطت به من EG‏ حل ها من غرية. 
اش :بن وال جج رسول الله إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار تحفرون فى غداة 
اردة؛ صباح شتاء قارسء فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال : «اللهم إن العيش 
)١(‏ سورة الأتفال: ۹-۷ 


11۲ 


عيش الآآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة». وكانوا يحفرون التراب وينقلون أكوامه على 
ظهورهم › وينشدون: 


نحن الذين بايعواحمدا على الجهاد ما بقينتائأبذدا 

اکرو الله حريصا على ن يكون ا للملا ا عارضة ا ا 
أن ينشبوا الحرب أو يستفزوا ا لخصوم » فعن عبداللّه بن أبى أوفى أن رسول الله فى بعض 
أيامه التى لقى فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام فى الناس - خخطيبًا ‏ قال : (أيها 
النامن لا تعمسو لقاء العدو راسا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصيرواء واعلموا أن 
الحنة ت ظلال السيوف» : ثم قال : «اللهم منزل الكتاب» وجرى السحاب» وهازم 
الأحزاب اهزمهم ‏ وانصرنا عليهم». 

وف رواية : «اللهم منزل الكتاب . سريع الحساب اهزم الأحزاب» اهزمهم وزلزهم». 

وهزيمة الأحزاب حول المدينة شأنها عجيب» فإن قوات الضلال فى الجزيرة كلها 
أطبقت على المسلمين فى مدينتهم. فإذا المسلمون فى مأزق ضيق خانق ينذر باستغصالهم . 
وليس هناك بصيص أمل فى بشرء اللهم إلا ما تصنعه السماء . 

وكان الظن أن المسلمين قد احتبسوا فى مصيدة هى لا محالة مهلكتهم وكان النبى 
الضارع لربه ينتظر منه العون لحظة بعد أخرى. قلا أمل إلا فيه. . 

١ 3 55 مذ م‎ -8 3-2 8 ٠. 2 

وتكب انيتهم ؛ وتبعثهم يطليون النجاة من حيث جاءوا» بعيدًا عن هذه المدينة المنيعة . ب 

وانطلق صوت الإيمان داخل المدينة التى أشرق عليها الفرج يقول : «الحمد لله وحده 
صدق وعده» ونصر عبذه » وأعز حنده» وهزم الأحزاب وحده) . 

والثاربت 0 خلق الرسول الكريم ا كان شديندك التوكل على الله والتحصن به والثقة 
فيه » كان إذا قاتل قال : «اللهم أنت عضدى. ونصيرى ؛ بك أحول. وبك أصول. ويك 
أقاتل». . 

وكا إذا حاف قومًا قال : «اللهم إنا نجعلك فى نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم» . 

وكان يكره التهريج والفوضى والصخب ال القتال» فالأمر حد» والسكينة أعون عل 


1 


والموقف هنا يوجب استحضار قدرة الله. وفضله وغناه. وحاجة العباد أبدا إليف 
وتوسلهم إليه بالبراءة من الحول والطول» ولقد ثبت أن من مواطن إجابة الدعاء» وقت 
التقاء الجمعين» أنه كوقت السجود» وإنباء الصوم ؛ واستغفار السحرء وكا الفاغ التجرد 
ل وطلب جداه. 

والامة الإسلامية كلها من وراء الجبهة الت هة تدعو رہ EE:‏ إل وى ف 
الصلوات الخمس تقنتء ترد النوازل. أو ت مع كل مطلع فجر طالبة من الك ا 

ونختار من المأثورات الواردة الدعاء الذى كان يقنت به عمر بن الخطاب وجيوش 
الإسلام تطوق أبواب المجوسية والنصرانية » الديانتين اللتين طالما أذلتا الجماهيرء وطاردتا 


«اللهم إياك نعبد» ولك نصلى ونسجدء وإليك نسعى ونحفد(' نرجو رحمتك ونخشى 
عذايك» إن عذابك الخد بالكفار ملحق) . 

«اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك » ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك» . 

«اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلات ٠‏ وأصلح دات يوالم دن 
ee‏ واجعل فى قلوبهم الإيهان والحكمة. وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه 
ولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك. الذى عاهلتبهم عليهء وأنصرهم عل كوك 
ووچ إله الحقء واجعلنا منهم؟ . 

قال الأمام النووى : ا واعلم أن المنقول عن عمر رضى الله عنه . وعذب كفرة آهل 
الكتاب لآن قتالهم ‏ يعنى المسلمين ‏ كان مع كفرة أهل الكتاب . وأما اليوم فالاختيار أن 
يقول : وعذب الكفرة فإنه أعم» . 

وحن م الإمام النووى رضى الله عله ف اختياره الكف حور إليه دعاء عمرء وعنة 
نقلنا الصيغة المثبتة هنا فإن كفرة أهل الكتاب هم فى عصرنا» وعصر عمر مصدر البلاء 
الذى يعانى منه دينناء وسر النكبات التى حاقت بأمتنا. 
)١(‏ نحفد: أى نسرع فى الخدمة والعمل . 


E 


بل إن الشيوعية زحفت من بعدهم » سواء فى النصف الايمن للاتحاد السوفييتى. الذى 
استعمره القياصرة من قبل . آم فى أرجاء العام الإسلامى الذى أرغمه الاستعار الصليبى 
على فتح ابوابه للشيوعية . 

كما أرغمه على فتح أبوابه للصهيونية 

إن اراد كانوا لا يزالون من أشد الناس حقدًا على الإسلام ء وموار يته ۰ 

ونعود إلى الجهاد النبوى كى نزداد بصيرة فيه . . !! 

كانت محنة المسلمين شديدة يوم طوقت الأحزاب المدينةء وكان الخناق ا عليهم 
حتى ليكاد يعتصر آرواحهم» ومع ذلك ثبت ال لرجال فى موقف الحراسة » وأحبطوا 
المحاولاات الكثيرة التي قام الكفار 58 لاقتحام المدينة . 

وفى يوم من الايام رآى المهاجمون أن يقوموا بعمل حاسم لإيقاع المزيمة بالمسلمين: 
وإحداث ثغرة فى استحكاماتهم ينفذون منها إلى قلب يثرب . 

وتلاحق الرجال يصدون هذا التسلل 3 وكان قد 3 بعد الظهرء وظل اهجوم والدفاع 
مستمرين حتى ولى الأصيل وأقبل المغرب والمسلمون لا يستطيعون أن يصلوا العصرء كان 
الخطر ما عل E‏ ول د الرسول وصحبه بدا من مواجهة العدو حتى تذكسر 
لحدتة . 

ووقاف اهجوم بعد المغرب لأر 1 ينس المشركون من إدراك و 

فصا فى المسلمون العصر بعد وقتهاء وكان النبى صل , الله عليه وسلم مغيظًا لما حدث 

ل ما الله قلوبهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» . کن 

0 قال : : حبس المشركون رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى 
ارت الشعين :أو" مرت فقال : «شغلونا عن الصلاة الوسطىء صلاة العصرء ملا 
الله أجوافهم وقلو م نارًا» . 

إل هذا اللي على اهجوم الفاشل يستحق التأمل الطويل. إضاعة وقت العصر كان 
محنة حقيقية عند النبى عليه الصلاة والسلام؛ لقد فوت المشركون عليه أن يوم أصحابه فى 
جماعة خاشعة تناجى ربهاء ترجو رحمته وتخشى عذابه . 


لقد كانت سعادة هذا الإنسان الجليل أن يستغرق فى الصلاةء ويسلم وجهه ومشاعره 
فى عبودية كاملة لله رس العالمين . 
سأله : #زوما تلك بيمينك يا موسى ©17)؟ كان الجواب : عصاى . . ولكن موسى قال 
٭ ھی عصاى آتوكاً عليها وأهش بها على غنمى ولى فيها مارب أخرى *"'. إنه أطال الرد 
عمدً! ليطيل الوقت مع العظيم الأعلى » ولاذا يختصر فرصة عمره؟ 

وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام كان يرى الصلاة معراجه الذى يناجى فيه ربهء أو 
الساعة التى تصل الملا الأعلى بأهل الأرض » ومن أجل ذلك كانت الصلاة لذته الروحية » 
ومن أجل ذلك كان غضبه لما شغله المشركون عن موعد لقاء مع من يحب . 

وعلاقة الرسول مع COE‏ مرنف اح ننه عرفل 
المسلمون معه لانكسار شديد فى معركة أحد وقتل من الرجال العظام سبعون هم من خيرة 
شهداء التاريخ : وأصيب النبى عليه الصلاة والسلام بجرح نافل فى خذه . 

رمع مع فرح المشركين › رتاه العدف وآلام المؤمنين» فقد دعا النبى عليه الصلاة والسلام 
ال حامق لمتكي ع ماوقع!! 

رو الأمام أحمد قال: لما كان يوم أحد وانكفاً المشركون ‏ عائدين بعد ما كان قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «استووا حتى أثنى على ربى عز وجل». فصاروا خلفه 
صعوفا . فقال صلى الله عليه وسلم : «اللهم لك الحمد كلهء اللهم ,لا قابض لا بسطت. 
ا الس راي E‏ ولا معطى لما 
م ولا مانع لما أعطيت. ولا مقرب لما باعدت ٠‏ ولا مباعد لما قريت»2 . 
Gd 0‏ وفضلك› ورزقك . 
العيلة» TT‏ 5 
«اللهم إنى عائذ بك من شر ما أعطيتنا» ومن شر ما منعتنا» . 
«اللهم ح حيلى لبا اد انه وزينه و فى قلوبناء وكره إلينا الكفرء والفسوق والعصيان» 
E‏ 


يه 


0 
3 


وك ور ل ا 


1١15 


«اللهم توفنا مسلمين. واحينا مسلمين واخقنا بالصاحين غير خزايا ولا مفتونين" . 


1 * 1م 


توا الكتاب . إله الحق؛ . 


E 0‏ 1 عام واس سا عم وا 
عاد وعدانك . : اللهم فاتل الكمرة ليدم 


جيه 


: 0 چ OS: a‏ د E EEE E‏ 
عدة دعت الك سكف القن مد اه ان NOL AE a‏ 


r 2 0‏ ا 1 3 : 1 a‏ 8 
يعبدون الله عى حاف . قاأما الدين فنواقى الله وباعوه بعوسهم وامواشم. فال عبوديتهم 
السك ESSE‏ ما ردن عم ن RS‏ 
سا سی 2 ا 98 لضم اع 35 وهم س دو ول بنك راد هه 5 - ول ملك . 
2 أسن ا e e‏ انو ES E‏ 1 0 5 کن 5 1 
وذاك سم الكلمة ال قىقة الغالية الت فاضا السول تفنسية تعب ا هه ((استو وا حت 
ر ر 2 ی a‏ 5 ار 500 ف 


اثنى على ربى عز وجل . .1١‏ 
لمان لقم UU‏ ديه مي سات الدولة فان: 


فإن يكن الفعل الذى ساء واحدًا فأفعاله اللانى سررن ألوف! 


إن لوقف عاشي عر فإن النبى الجليل عد ما وفع قدرا يعلم الله حكمته. ولا يجرز 
عل وصمه بالسوء 5 اله Ee‏ الله 0 م أعطى ومن شر مأ ملع على سواء > قريما كان 
العطاء موف العقبى » ورب) كان المنع ألما فى الحاضر. وخيرا فى المستقبل 

وحصن المؤمن أولا واخحرا هو الله ار أسمة . 


وقد حتم الرسول دعاءه باستتترال بأس الله عا ا في ! 93 الكفار أها 
الكتاب» وذاك أن اليهود فى المدينة كانوا يتريصون الدوائر بالمسلمين! 
ولا شك أن ضربة أحد كانت موجعة بيد آنا نفضت المجتمع الإسلامى نفضا شديدًاء 


فامتاز المنافقون» وانعزلوا بغشهم وخداعهمء وتعلم المسلمون كيف يواجهون الأحداث 
بایان حر وصف ملتكم . 1 


وشمت اليهود للنكية النازلة. ولكن لم تعض سنون حتى نزلت لهم أضعافهاء تم تركوا 
قلب الجزيرة إلى حيث ألقت . 


قد يتحدث المؤرخون عن محمد المقاتل » وقد يصفون عبقريته العسكرية ولكنهم يخطئون 


11¥ 


الخطأ الحسيم حين يعزلون هذا الحانب عن الحوانب الأتحطر والأهم من سيرته الشريفة . 

لقد قاتل حين كان سفك الدماء قصاصًا لضان الحياة: أو حين يأمر بقتل مجرمء ولا 
يرون الطبيب مقاتلا حين يأمر ببتر 

إن الال النذئ خاب عمد وة كان ل سل الله وما كان ق سيبل مارت 
شخصىء أو جد ذاتى» أو توسع إقليمى» أو عرض اخر مما ألفه المؤرخون فى سيرة القادةء 
والساسة على اختلاف العصور! ! 

فال :غات ما صبرت رشول ال اه جاد ما له د و فنك إقراة + وا ت ن 
٠ 0‏ إلا أن يجاهد ف م ا كن 
اليه رةه ل 

وقال : «إنما بعثت لأتهم صا صالح الأخلاق» 

وجاء فى وصفه عليه الصلاة والسلام اال رفظ » ولا غليظ. ولا صَخَابٍ فى الأسواق. 
لوانت RET‏ سكينته. ولو يمشى على , القصب لم يسمع من ER2‏ 
قدميه . . لا يقول الخناء يفتح الله به أعينا كمهاء واذانا صماء وقلوبًا غلفا. 3 
م ن كلام الله فى هذه الو واية لكل أمر هميل 3 وأهب له كل خلق كريمء أجعل السكينة 
لباسه» والبر شعاره » والتقوى ضميره. والحكمة منطقه والصدق والوفاء 2 طبيعته» والعفو 
والمعروف خلقهء والحق شر یعته» والعدل سبرته » واهدې ی إمامه والإسلام ملته . .. إلخ». 


ولنترك هذه المرويات ف دی ااه ف الإسلام 2 كانت . بداهة منطلق ثبية ف 


جهاده فقد قال تعالى : #تلك الدار الآخرة نحعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا 
فسادًا والعاقبة للمتقين 23078 . 

أى أن طلاب الاستعلاء فى هذه الحياة» وناشرى الفساد فى أرجائها مطرودون من رحمة 
الله. 

والواقع أن أغلب القادة الفاتحين» والساسة البارزين كانوا من هذا الطراز 
يضحك من كلمة التقرى ٠‏ وہر أ من الدار الآخرة. 


4 : سورة القصص‎ ٠. 
11۸ 


وزبانية الاستعمار قدي وحديثا من هذا الصنف المقطوع عن الله الجاهل كل الجهل 

أما نبى الإسلام فهو لا يعرف إلا هذه السبيل ولا يقاتل إلا فيها . 

الإسلام قاطع فى أن الذين يكدحون للدنيا وحدهاء ويجحدون ماو راءها م 
أبواب الس) ع ولا ينتظرهم فيها خير: #من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم 
أعاهم فيها وهم فيها لا ييخسون؛ # آولئك الذين ليس هم فى الآخرة إلا النار وحبط ما 
صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون »'. 

إن تلك التعاليم الرفيعة تكشف عن حقيقة القتال الذى خاضه محمد وصحبه! ! إنه لله 
أولا واخخراء تحمله صاحب الرسالة الخائمة كى يحمى الحق. ويرد عنه كيد الكائدين! تحمله 
کی قى لر الجر د أكرن اماد ع ا 
ليسد فم العابد a‏ 


أما من قاتا ل ليهتف باسمه. أو ليغنم مالا 5 0 فالجائن له فى الإسا لام نصيب ٠.‏ 

لا «بسبيل اللّه؛ صلة! 

إن نبى الملحمة هو نبى المرحمة» هو نبى الصلاة والركاةء والبر والتقوى شخصية 
متكاملة» التقت فيها أحاد الإنسانية الرفيعة كلها . 

وإذا اك للقتال الذى أداره الإسلام فمن حقنا أن نطلب من القوى المعادية 
الإسلام 5 تفسيرا لما صنعت ولا تزال تصنع بالإسلام وأمته . 

أن الإسلام اصطدم ال تارګه بالوثية واليهودية والنصرانية . فهل تعرت مواقهف 
کن 5 وأها Ey‏ ربعة عشر قرنًا؟ آم لا يزالون يضنون عليه بحق 
الحياأة؟ 


ودکر ا 2000 ون فى بلد ما أقل من حمس 
الین ما عا يكون المسلمون حول الصف فان المذابح تقل لان المقاومة ترهب ١‏ 
0 
(١)سورةهود:‏ ۱119 . 


0 


وقد ذبح من المسلمين نحو المليون عندما أنشتت «باكستان» ولا يزال القتل اجئاعى 


مصير امسا ف ا الق ری ۰ 
شإ أحع E‏ الوثنى نشسه ف هذه الاس ل سه جع نشسه i‏ 
يي يي 2 اه e‏ 


وقرانا من سھو ن ور مقتل عشرة الاف مسلمق ااتشاد) ! وهذا الخر المشكوم لمودج 0 


1 1 1 rE 
یره عن الم ل أفريقية ة الوسطى. 53-6 بدأ المتت فل التبشيرى ی ادوه‎ 


1 
شی ت 2 


A 2 9‏ 
والصنيبية احديئة هي السلوله عرز هذه المجازر الكاحه . 


ولقد صرحت فى قطر إسلامى عزيز» وأنا أقرأ هذه الأخبار طالبًا من المسلمين أن ييعلوا 


للشهداديوما ما أياء السا بكى.فيها الدم المهدن دال جيه الماع + إن ددا أرخص يدع 
٤‏ دنا الناس 3 ولو أن الكلات و سه الأعداد الكبيرة لغضب ها حماعا ت الرفق 


5 


با حیوال . 

وفى أواسط هذا القرن الرابع عشر تحركت اليهودية» وتذكرت بغتة أن ها صلة 
بفلسطين. وبداً اهجوم الصهيونى على مراحل 

وفرض عل العرب أن بيطا > فإذا وحدت رصاصة ف الست نسفت جدرانه 
كم يبلغ م قتلانا فى فلسطين منذ بدأ غزوها؟ ألوف وألوف . 

ومطلوب من المسلمين الآن أن ينسوا ويستكينوا! ! إن الذين قاتلوا الاسلام من قديم لا 
نزال قوم مغلفة بالضغاتن. ولا يزالون يبيتون الشر لمحمد. وتراثه . 


والغر يعدن تعك ذلك كله أن يتهموا 00 بالعدوان > وهم الذين اسودت قلومبم 
E‏ 


0 0 ا كدان اعورم ليه 
E‏ ر امون أن يعتمدوااغا لى اللى ويقاوموا هذا العنفء > وقيل هم : لا تقبلوا 
الضيم» ولا ترخصوا الحق : فلا مهنوا وتدعوا إل السّلْم وأنتم الأعلون واللّه معكم 0 . 


إن السلام هنا يعنى الضياع المادق والضياع الأدبى» ولا يتقبلها إلا جبان خاسر الدين 
والدنيا. 


.۳۵ سورة حمد:‎ )١( 


0 


NENT EE‏ اممف و AN‏ يداه كي 
E‏ لا إشباعا لغرور. ولا تمشيًا مع طمع. ولا جريا وراء جاه. ولا 
N RR US‏ 
للظم آن يجتاح الحقوق ومنع للقوة أن تمحو العدل. . !! 

فى جو من التوقير والتهيب نرمق رجالا صنعهم محمد المحب لربهء الراضى عنه: 
الفانى فيه نفخ فيهم من روحه فإذا هم ليوث بالنهار. رهبان بالليل » يؤثرون الله على 


هد 6 1 0 


E SO E 1 7‏ 
نشسټم ۰ م بست وب شمو دالنقسر والميس ٠‏ 


e E : a 5 1 E AE E E ET E 
Ca هم محاهدون اتثقياءء اشداء عل الكمار رحماء بينهم. من فتل منهم عت‎ 


بل للد ولو عاك مهي رق EE‏ لكلرات اللد... 


كان الواحد منهم ينزع نفسه مسن احضان کروسه ا سبيل الله س حتفه. وهو 


كان الواحد منهم يذها عن الأهل والعشية ‏ فى مجتمع قوامه العصبية للأهل والعشيرة 
3 3 7 س ما ١‏ 3 5 


E 0 


ع : 
2 ا 35 ا eC‏ 

عاو يت سی دعشىدنه » NS‏ اهاد ناهأ ٠‏ وعشرة بعشيرة . . 
erg Se 2 SD e AE‏ 


وعندما أنظر إلى دنيا الناس الآن أرى العجب. لقد رايت كثيرين باعوا دينهم بعرض 
من الدنياء وقالوا کات الكفر حرصًا على منصب أو تطلعًا إلى اخره أو تركوا الحق يموت 
أين هؤلاء الصغار من الرجال الذين رباهم خمد فاستقر r‏ التوحيد وکال مطاردا 3 


وعرفت الآخرة ف سي ريم ٠‏ وكانت جهولة؟ ٤‏ 


فى المجتمع العالمى الآن يقال : إن خطتنا بنأء دار لكل شاب . وتمليك سيارة لكل اسرةء 
و E E‏ َ لج 2 aN CN‏ 
ومحيىن أفراد العائلة قن كذا وكذا من وسائل الرفاهية: ثم ماذا؟ أنا سی ۶ . 


الحديث عن الله » والأتحرة شىء مضحك . 

أما محمد الوافد الغريب على أنصاره بالمدينة فيتوجه أول ما يتوجه إلى بناء المسجد منشدًا 
مع البناة ا متطوعين من صحبه . 

اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة . فانصر الأنصار والمهاجرة . . !! 

لقد بدأ يبنى جيش ال حق بكلمات من نور» أو من نار» يقول : «لغدوة فى سبيل اللّهء أو 


۲۱ 


روحه خير من الدنيا وما فيها» وف رواية «عدوة فى سبيل الله أو روحة خير تما طلعت عليه 
ال 

«ثلاثة لا ترى أعينهم النار: NE NE E‏ 
وعين كفت عن حار م الله . 

الرباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» . «رباط شهر خير من صيام دهر» . 

ان جور فار ای سبيل: الله دغر .ومن علق ها راق ا كحي فتن ع 

«ما خالط قلب امرئ رهج فزع وقلق ‏ فى سبيل اللّه إلا حرم الله عليه النار» . 

"من بلغ العدو بسهم رفع اللّه له درجة» ما بين الدرجتين مائة عام» . 

اام الكل فى الضفاق سيل الله أفضل عند الله من غيادة ال سن ةا 

إن نوا الحنة تحت ظلال السيوف» . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اليضمن الله لمن خرج فى 
سبيله ‏ لا يخرجه إلا جهاد فى سبيل ۰ و إيمان بى» وتصدیق برس e‏ أله 

والذى نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو فى 
ا ندا ولكن لا أجد سعة فأحملهمء ولا يجدون سعة» ويشق عليهم أن يتخلفوا 

والذى نفس محمد بيده لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل . ثم أغزو فأقتل! : ثم أغزو: 
فأقتل 2 

هذه الكلمات إلى جانب آيات الكتاب العزيزء إلى الجانب التطبيقى العملى لرسول ظل 
نحو ربع قرن ‏ هو أمد الرسالة ‏ دءويًا مك فى رةه كأنه كوكب دوار» ل" توقف ولا 
شرود . : ذلك كله صنع الخيل الكی ريت أركان الحق. وا قواعده ا الدهر. : 

الويل للعالم إذا نامت الشرطةء واستيقظط اللصوص » وقد أسهر محمد ليله وجند رجاله 
ليحرسوا مسيرة الحق › ويطاردوا العصابات التى ألفت الغازة فلكي اع حن : 

إن الرجل الذى تورمت قدماه من طول ت#بجده هو الذى انطلق فى ميادين الكفاح ا 
۲۲ 


ونؤكل مرة أخرى انها اعدد الإكراه وسيلة لغرس عقيدة» بل إن أنبياء الله كلهم يأبون 


الذى حكاه التاريخ ؛ ولا يزال يحكيهء أن الضلال المسلح هو الذى يقوم بأعال الفتنة 
والنهب» وأن موقفه من الإسلام لا ينطوى على مهادنة أو شرف . . 

ERA‏ فدرم رذ رهد افيه اه تمان بح التي الدى اطق 
المرسلون عليه كلهم ما يعرفون غير ذلك» ما يعرف أدمء ولا نرح » ولا إبراهيم» ولا 
موسى أن لله ولداء هو إله معه. وذلك غير إله ثالث اسمه روح القدس !! 


امه ات 


إن هذا التثليث غريب على السراء. منكور الأصل والوجهة. ومن حجن جمد توالا اة 
كلهم وراءه أن يصرخوا با حقيقة الواحدة» وأن يمنعوا كل عقبة تعترضها . 

إن الأرض والسماء وما بينها يتف مع محمد وهو يشق أجواز الفضاء بكلات الأذان. . 
سلطتهء أو ثروته فى إيذاء الموحدين» وإغلاق أفواههم. . 

ويوم ينكسر سيفه. وهو نحاول قطع الطريق على قافلة الحق. فليذهب إلى الححيمء 
ولا مكان للعطف عليه. أو إهانة الذين نجوا منه . 

وق عصرنا هذا تقع مفارقات مستغربة » هناك من يريد إقناع المسلمين بترك رسالتهم ! 
ا للق الذى ترفوت الله ا رالا عل عند" جر من جاغن لکن كلمة الله 
ومصيره إن شاء الله إلى الاضمحلال والتلاشىء فإن الأوفياء لله ورسوله سيبقون على 
العهد إلى قيام الساعة يؤمنون باللّه؛ ويكفرون بالجبت والطاغوت . . 

وقد شاء الله أن تقترن الشهادة له بالوحدانية» مع الشهادة محمد بالرسالة وذلك لأمر 
واضح › أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان اجرد ا ور كل أثازة 
من شرك تتسلل إلى دينه . 


Y۳ 


لقد تعلمنا منه أن نعرف الله معرفة اليقين» وأن نحبه الحب المكين وأن نتابعه وهو 
یردد : #قل إن صلاتى ونسكى وغیای ويماتى لله رب العالمين* لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا أول المسلمين ٤ ١78‏ 5 


ا e 1 ۹ 3 1 50 i: a‏ 2 
فاذدا يفون الا خرون؟ اغيم رفول بأ لا يعرقون! وال م جک و 7 انك مت 
0 ر م ا لي a‏ يه د 7 2 2 


و 


)١(‏ سورة الأنعام : I) .١١۳_١١۳‏ ار 


١ 


نتام 


هناك أثمة كبار لهم فى دراسة السيرة الشريفة بصر أطول» وخيرة أعمق ٠‏ وقد يستطيعون 
جام أن ابتحدتوا ف :اا اللكواوا لدعا ع عدا غات E‏ 

يفي فاا لمن عل تا الأقلدمين ١‏ ويعضق ست حالش لان الت 
عل صاحب الرسالة العظمى. واكتشاف جوانب العظمة فيه م يتما بعد على كثرة 
الكاتبين والدارسين . 

فى شبابى كتبت «فقه السيرة» وحسبت أنى أتيت بشىء طائل فى الإبانة عن عظمة محمد 
صل الله عليه وسلم. . 

ثم عرفت بعد أن محاولتى كانت حدودة» وإن كافك سر الل عي فر دودو : 

ثم كلفتنى (إدارة الشئون الدينية» بدولة قطر أن أسطر هذه الصحائف فاستجبت . 
عليه وسلم» تجعلنى حفيا بمناجاته لله مشوقا إلى متابعته» والإفادة منه . 

لكن العاطفة الحارة لا تستر البصر الكليل » والحمة القاصرة . 

إن الا فى كان عد ل اعا و واد ووهه دان لا رال 


ينتظر الرجال . . واستغفر الله أولا واخخرًا . 


أربع وعشرون ساعة من حيأة عريضة و ا 


أ ارات م الحا رالات E‏ 


CESSES SSR الشف والعودة موادي وق‎ 
REE E OEE 


فول كرة الا 


ES‏ تا و اله تبسّاء 


خفنت سير العباد الصا مين ؛ وحاولت أن أقيس منها شعاعا استضىء به . 

6 بقلسق مع سوسى 71 مدين) وهو جسن لسذع الونحشة والجاحة .وکت مع 
عيسئ وهو يواجه مساءلة دقيقة ويدفع عن نفسه دعوى الالوهيية .. وكنت مع إبراهيم 
وهو بوادى مكة المجدب يسلم ابنه للقدر المرهوبء ويسال الله الأنيين لاهله. 

غير أنى انبهرت وتاهت متى نفسىء وأنا بين يدى البى احاتم محمد بن عبد الله 
وهر يذهو ويدعو. 

لقد شعرت ا مَأ شن ق الدعاء ذاهفب ى الطول والعرضضن 1 وتر ماه عن 
المضطفين الاحياب ع استداد الادهار. 5 

ولست فى مقام مفاضلة بين أحد من التبيين» إنها حقيقة غلمية رايت إثباتها فى 
ضتحات قلاثل 3 مشفوعة بالدلائل الى تزدحم جوا 0 

وى هذا الکتاب سياحة غ دودة فى جانيب شر يف من جواتت السيرة؛ جانب 


الذكر والدعاء . 


فبا فيه س توكيق هو عضن الفضل الأعلل؛ وما قد أطي فبه هو رشح سی 


الأمارة بالبسوء . , 


